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 تصميم غلاف: 

 غادة عز العرب 

 تصميم داخلي:  

 فاطمة حمدي

ابط إلكتروني:   تعبئة ور

 فاطمة حمدي

 : عمل فريق

ايات والحكاوي المصرية  بيت الرو

 

 

https://www.facebook.com/groups/Rewayat.Msrya/?ref=share_group_link
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 "إهداء أول"  

 

ايات والحكاوي المصرية"، - إلـى بيتي الثاني "بيت الرو

شدّت علىٰ يدي ووضعت حلمي من جديدٍ في السير، إلى"  

فاطمة عطية"حبيبتي وحبيبة الفؤاد الطيب، لكِ مني  

 كامل الحب والشوق. 

 

 يا حبيبتي فلا  -
ٌ
إلى صغيرتي "ياسمين مصطفى" أنتِ قوية

 تبتئسِ، أفتخر بكِ ووالدك يحبك دومًا ويراكِ.  

 

إلى عزيزات قلبي"دنيا الشملول، سمية رشاد، سلمى  -

 " ، تقى طارق خالد
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 " ثانٍ  اءــــــد"إه

 

ـلِّ -
 

  أنثــــــــىإلــــــــى  ـــــــ
ٌ

ل  هـــــــدف
 

ن أجـــــــلِ الوصـــــــول، كـــــــ  مـــــــِ
ج

حاربـــــــت

ـا ا لتفــــــــات 
ً

يســــــــتحق الحيــــــــاة دون رجــــــــولٍ للــــــــوراءِ  ف حيانــــــــ

ل المـــــــرِّ للفـــــــؤادِ، الـــــــدرب  طويـــــــلٌ والـــــــدنيا 
 

للخلـــــــِ  ي لـــــــب كـــــــ

علم و خرهـــــــا بهـــــــا تســـــــلك  
 
ختلفـــــــة أولوـــــــا هـــــــو الـــــــت مســـــــارات م 

ن  المـــــــــوت، جلـــــــــد الـــــــــ ات ومحاربـــــــــة الـــــــــ فس وشووا هــــــــــا مــــــــــِ

أصـــــــعب اعشـــــــياءِ علـــــــىٰ القلـــــــبِ  لوـــــــ ا لِ قـــــــدرك ومكانتـــــــك  

غيري بداخلكِ. 
 
 فموما تغيرتِ لا ت

 

  ســــــــومِ -
ج

ــةِ امـــــــرأة ف صـــــــابت ن نطفـــــ لـــــــق مــــــــِ
 
ــلٍ خ لِّ رجـــــ

 
ــ ــىٰ كـــــ إلـــــ

ـا، فكلمــــــــــــــــة"رجل"ت ــً لق علــــــــــــــــىٰ المســــــــــــــــئولية طالحــــــــــــــــق دا"مــــــــــــــ
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ن  وا حتــــــــــــــــراظ بــــــــــــــــداخلك دون ال  ــــــــــــــــرِ عصــــــــــــــــدقا"ك، فمــــــــــــــــ 

.. غـــــــــدًا يســـــــــ ى  ـلِّ أحلامـــــــــك  لـــــــــ  
 

حبـــــــــك اليـــــــــوظ وت طـــــــــق بِكـــــــــ ي 

ن رجــــــلٍ شــــــقىٰ  رق، والرجــــــل يخلــــــق مــــــِ
 

لتــــــدميرك  شــــــتىٰ الطــــــ

 مِن أجلك. 

 

ـا ســـــــــ ىٰ وجـــــــــزل علـــــــــىٰ الـــــــــبلاءِ، 
ً

ـلل إنسانـــــــــ
 

فـــــــــاللوم احفـــــــــع  ـــــــــ

طــــــــــا م وجبــــــــــ
 
ر م بكـــــــــــلِّ أمــــــــــلٍ وحــــــــــبٍ للغيـــــــــــر، ـســــــــــدد ج خ

 أسـ ل ج لكم السعادة اعبدية. 
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 ـدمة" ــــــــــــــــــ"المق

 

  عـــــــــد 
ً

ن القـــــــــادظِ، أصــــــــب  رجـــــــــلا ن ــــــــر لل افـــــــــ ةِ بتــــــــوجسٍ مـــــــــِ

ن  ــِ ن اعمــــــــــلِ، عي ــــــــــان  ابلتــــــــــان بكســــــــــرٍ  مــــــــ غيــــــــــابِ قــــــــــوةٍ مــــــــــِ

ـــويل  الماضـــــــــإي، حـــــــــاول إغـــــــــلاق عي يـــــــــ  ليتـــــــــردد  صـــــــــوت العـــــــ

ن جديــــــــــــــــدٍ  ليصــــــــــــــــر  بــــــــــــــــ علىٰ صــــــــــــــــوت   دون الشــــــــــــــــعورِ  مــــــــــــــــِ

 ب فسِ ..!  

 

ن  ــِ  شــــــــــــقق، لا يــــــــــــر  إلا اع ٰ  مــــــــــ
 
ر فصــــــــــــار كالزجــــــــــــا  الم ســــــــــــِ

 
 

 . تت ضلوع  
 
 القريب، صراٌ  ف لمٌ ف
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 ال دظِ" 
 

 الفصل اعول"صوت

 

ــو  مل هـــــــــ ــِ ــابحًا فـــــــــــي فراشـــــــــــك دون ال  ـــــــــــر لـــــــــ "قـــــــــــد تكـــــــــــون ســـــــــ

ســــــــــتر ي فــــــــــي  نــــــــــاء 
 
قــــــــــادظٌ، فراشــــــــــك، وســــــــــادتك، عقلــــــــــك الم

 الليلِ، وقد يكون هروبًا مِن نفسك الفاشلة!" 

 

ت ـــــــــــــــــاثر الغطـــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــول جســـــــــــــــــدها  عشـــــــــــــــــوا"يةٍ لطالمـــــــــــــــــا 

 الفــــــــــــراى المقــــــــــــارب للحــــــــــــا"ط  كــــــــــيــ ت  ــــــــــــإى ألــــــــــــم 
ج

إختــــــــــــارت

، غيــــــــر 
ٌ
الــــــــدنيا وحيا هــــــــا المــــــــاٌعة قرابــــــــة العــــــــامين، نا"مــــــــة

 "نبــــــ " ب نعزالوــــــا الــــــدا"م فــــــي 
ج

رفــــــت مدر ــــــةٍ أي كــــــإيءٍ كــــاــن، ع 

ــا، قــــــــــد تصــــــــــب   ن جامع هــــــــ ــِ  مــــــــ
ج

لمــــــــــات  عــــــــــدما تخرجــــــــــت
 
ال 

ــا وقــــــد تتوقــــــ  كلمـــــــا   ورا هــــ
 

رت ــِ عــــــاجزًا عــــــن اعحــــــلاظ إن ســــ
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 والـــــــد ها بـــــــ لمٍ علـــــــىٰ 
ج

هـــــــب طيفـــــــك العـــــــاجز أمامـــــــك، ول ـــــــت

، هــــــا  ــــــى اعوســــــط فــــــي إخو هــــــا وفــــــي 
ج

حالوــــــا، أحبــــــت فت لمــــــت

 أعين ال ميع تعتبر الصغرٰ   عقلٍ ضئيلٍ. 

 

 بالســــــــــــــــكين  كــــــــــــــيــ تكمــــــــــــــــل الطعــــــــــــــــاظ، 
ً
 ممســــــــــــــــكة

ج
خرجــــــــــــــــت

ــِ   ا فــــــي عملــــ
ً

ــ ــةٍ أخــــــرٰ  واع بــــــر م همكــــ فالصــــــغر  فــــــي محاف ــــ

 
ج

ا با حامــــــــــــــــاة، ســــــــــــــــرحت ــً ا خاصــــــــــــــ ــً  عــــــــــــــــدما أســــــــــــــــس مكتبــــــــــــــ

ن تـــــــــزو  فـــــــــي  "ميمونـــــــــة" فـــــــــي الماضـــــــــإي، أب ا هـــــــــا الثلاثـــــــــة.. مـــــــــ 

لت الـــــــــ هاب للدراســـــــــة  ن فمـــــــــج ربيـــــــــع عمـــــــــر   الـــــــــوردي، ومـــــــــ 

خـــــــــار  بلـــــــــد ها، واعخـــــــــر  ت بـــــــــع ماضـــــــــ ها اعلـــــــــيم.. أي قـــــــــدرٌ 

 ه ا؟ 
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ــا  ــا ها، لطالمـــــــــ ا ب حمـــــــــ ــً  بـــــــــــدخول "م ـــــــــــ ر" مرتميـــــــــ
ج

فوجئـــــــــــت

، قبــــــل 
ج

 اعظ  ــــــى الســــــيدة اعولــــــىٰ ل ب ــــــاء مومــــــا فعلــــــت
ج

كانــــــت

م ولـــــــــ  ل  رتـــــــــ  واضـــــــــعًا حقيبـــــــــة عملـــــــــِ ، 
 

ن ثـــــــــ جبي هـــــــــا ومـــــــــِ

 الــــــــــرو  معــــــــــ  بمغــــــــــادرةِ الفتيــــــــــاتِ، 
ج

زمــــــــــت زظ البيــــــــــت وه  هـــــــــ 

واحـــــــدة ب ســـــــدها والثانيـــــــة بقل هـــــــا، ولـــــــ  للمرحـــــــا  وهـــــــو 

مرهـــــــقٌ، أيـــــــاظٌ شـــــــدادٌ  كـــــيــ يـــــــتمكن مـــــــن وضـــــــع   ـــــــرٍ ثابـــــــتٍ 

ــ    عب ا"ـــــــــــــــ ، ت هـــــــــــــــد ب نزعـــــــــــــــاٍ  وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــر  ملامـــــــــــــــ  والدتـــــــــــــ

الحزي ــــــة، تقــــــوظ  عمــــــل البيــــــت كــــــل يــــــوظ بــــــلا شــــــكو  رغــــــم 

رفــــــــــــــة 
 
تهايــــــــــــــد، اتخــــــــــــــ  دربــــــــــــــ   وهــــــــــــــو يــــــــــــــدخل لغ

 
مرهــــــــــــــا الم ع 

  .  شقيقت  
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ــِ ، يـــــــــرٰ   ا بيـــــــــد ها، لـــــــــمج يشـــــــــعر ب فســـــــ
ً
ــك أزال الغطـــــــــاء ممســـــــ

ــا الفاســـــــــــق فـــــــــــي   حبي هـــــــــ
ج

ــىٰ م كســـــــــــرة، اختـــــــــــارت صـــــــــــورة أن ـــــــــ

، ملامحوـــــــــــــا ال ا"مـــــــــــــة  رِّ
 

ــ ن المـــــــــــ المشـــــــــــــاعر وك نـــــــــــــ   تريـــــــــــــاقٌ مـــــــــــــِ

 وفزعوا  لي طق بحدةٍ: 

 

 تِلك ال دوب التي ت ور أمامكِ؟!-
 

  م  رهت

 مِن الحديثِ ومن ال طق الفارغ معكِ!  
 

 مللت

لــــــــــمل تفعلــــــــــين هــــــــــ ا ب فســــــــــكِ، إن كـــــــــاـن  خــــــــــر الرجــــــــــال لــــــــــن 

افــــــق ولــــــن نمحــــــو دموعــــــك، عامــــــ ــاأو ن ان مــــــن اعلــــــم، عامــــ

مـــــــــــــــن الفــــــــــــــــراق بي ـــــــــــــــك وبــــــــــــــــين شـــــــــــــــقيقتك فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــديث 

والمشــــــــــاعر، تلــــــــــك الــــــــــدمول لا تســــــــــتحق الخــــــــــا"ن، هــــــــــا أنــــــــــا 

 
ً
ــن أ فكـــــــــــ  دموعـــــــــــك مــــــــــــرة ــرة.. لـــــــــ ــرة اعخيـــــــــ ــدثك للمـــــــــ حـــــــــ

 
أ
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ــا بقلبـــــــــكِ، المـــــــــرأة التـــــــــي تمـــــــــع لـــــــــكِ  أخـــــــــرٰ  ولـــــــــن أمحـــــــــو مـــــــ

 الومــــــــــوظ بــــــــــين يــــــــــد ها، وأنــــــــــتِ تبكــــــــــين، 
ج

الطعــــــــــاظ، وضــــــــــعت

 س غادر ولا تتحدثين ليّ قبل أن يرد رشدكِ يا "نب ".  

 

غــــــــادر علــــــــىٰ الفــــــــور، فــــــــلا يــــــــود  ا نصــــــــات مــــــــن جديــــــــدٍ لوــــــــا، 

ــي  ــىٰ البســــــمة لصــــــغيرت  التــــ ن الغمــــــبِ  ليتحــــــول إلــــ ــِ ثــــــورٌ مــــ

م 
 

ن ثـــــــــ  قدميـــــــــ ، حملوـــــــــا برفـــــــــقٍ بـــــــــين أضـــــــــلعِ  ومـــــــــِ
ج

لامســـــــــت

ــبًا خامـــــــــــــدًا  عي يـــــــــــــ    غمــــــــــ
ج

" أســـــــــــــوة"ب وارِ ، رأت
ج

جلســــــــــــت

ن المـــــــر   لك هـــــــا تعلـــــــم مـــــــا يـــــــدور  عقلـــــــِ ، تحـــــــول "م ـــــــ ر" مـــــــِ

إلـــــــــــــى ال ـــــــــــــديّ  شـــــــــــــكلٍ بـــــــــــــالٍ   عـــــــــــــدما أن بـــــــــــــت "أســـــــــــــي " 

م أنـــــــــار الم ـــــــــهل بصـــــــــوتِ 
 

 بيرهـــــــــا والحفيـــــــــد اعول للعا"لـــــــــة ثـــــــــ

"أميمــــــــة" بكا هــــــــا،  ــــــــحكا ها، نوا" هــــــــا الصــــــــغيرة  ليصــــــــب  
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ن يقتــــــــرب  ــ   ومــــــــ  ن يــــــــرا  يــــــــبغ  ر يتـــــ ــ  ا بكــــــــلِّ كــــــــإيءٍ مـــــ ــً موتمـــــ

 م   يحب   ثيرًا. 

 

أي هــــــا القصــــــيرة هــــــل يمك ــــــكِ الــــــ هاب عخيــــــكِ  كـــــيـ لا يــــــ م -

 م ددًا! 

 

نعـــــم يـــــا "أمـــــي"، وســـــ جعل   يتلـــــو لـــــيّ  عـــــ   يـــــات ج التـــــي -

ريد. 
 
ل يوظٍ مِ كِ حي ها سيعطيني ما أ

 
 يحف وا ك

 

مي ها الصــــــــــــغيرة،   بــــــــــــد 
ً
ن أماموــــــــــــا و ــــــــــــى ممســــــــــــكة  مــــــــــــِ

ج
فــــــــــــرت

"أسوة"لـ" م  ر" بحبٍ: 
ج

 تحدثت

 



 

 14 

ــيّ - ــ   لوـــــ ا لا تـــــت    لـــ ريـــــد قولـــ
 
ــا أ أنـــــا أعلـــــم وأنـــــت تعلـــــم مـــ

عتـــــــادة، فقـــــــط اتـــــــرك الع ـــــــان ع نيـــــــك، أعلـــــــم 
 
ب لفاظـــــــك الم

،  ـــــــــــــــى فتـــــــــــــــرة 
ٌ

مـــــــــــــــد  حبـــــــــــــــك عشـــــــــــــــقا"ك ولكـــــــــــــــو هم إنـــــــــــــــا 

وستمضـــــــــــــإي وســــــــــــــتههر أيـــــــــــــاموم يــــــــــــــا زو ـــــــــــــي، فــــــــــــــلا تصــــــــــــــب  

غاضـــــــــبًا يـــــــــا "م ـــــــــ ر" قـــــــــد يكـــــــــون مـــــــــا تـــــــــرا  أمامـــــــــك مـــــــــا إلا 

إشــــــــــارة للمســــــــــتقبل، قــــــــــد يصــــــــــب  "أســــــــــي " قاســــــــــيًا مــــــــــن 

 دروبِ الحياة، فلا تقسو عليّ ب  راتك رجاءًا. 

 

 قاسيًا! -
 

مت  مني ما د 
ً

 ولِمل لا ت صح هما بدلا

 مـــــــــن 
ً

ــةِ حيلـــــــــةِ، لطالمـــــــــا كـــــــاـن مســـــــــئولا  "أســـــــــوة" بقلــــــ
ج

ت هــــــــدت

 ال ميع ولا يقبل ال هاون م   العاظ اعول لوما: 
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 أطيـــــــب قلـــــــب يـــــــا أبـــــــا أســـــــي ، لك ـــــــك تحمـــــــل الكثيـــــــر -
 

أنـــــــت

فــــــــــــــي مثــــــــــــــل هــــــــــــــ ا العمــــــــــــــر، فكيــــــــــــــ  للفــــــــــــــؤاد أن يتحمــــــــــــــل 

ا  ــً المقبــــــــل، لا أظــــــــن ســــــــوءًا عب ا"ــــــــك، سيصــــــــب  اعمــــــــر عاديــــــ

 اب ـــــــك يعـــــــانق شـــــــقيقت   بحـــــــبٍ ويحتـــــــوي عقلوـــــــا، 
 

إن رأيـــــــت

احة يــــــا   فمــــــج
 

قــــــد تخبــــــ  حــــــدياها وتت ــــــ  للغريــــــب، ال  ــــــرات

"م ـــــــــــــ ر"، وهمـــــــــــــا إخـــــــــــــوتي قبـــــــــــــل أن تصـــــــــــــب  زو ـــــــــــــي هـــــــــــــل 

 ه ا! 
 

 نسيت

 

تــــــــ ف  بمـــــــــيقٍ  ليـــــــــدخل غرفتــــــــ  تحـــــــــت أن ارهـــــــــا، مـــــــــازال 

دة. 
ّ

مثل الش   عي  ها، تحملت الكثير وتعلم أن   ي 
ً

 طفلا

ا لا صـــــــــوت ولا 
ً

ــ أقبـــــــــل الليـــــــــل عليـــــــــ   ليصـــــــــب  الم ـــــــــهل هاد"ـــــــ

ا مـــــن الشــــــاي  ــً ، ولـــــ  وهـــــو يســــــكب  وبـــ بكــــاـء أميمـــــة يزو ــــــ  
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 الوـــــــواء 
 

م توجـــــــ  للشـــــــرفة  كـــــيــ يح ســـــــ ها، نســـــــمات
 

ن ثـــــــ ومـــــــِ

، مـــــــدّ يديـــــــ  مســـــــتمتعًا بقطـــــــراتِ  داعب ضـــــــلوع  
 

البـــــــاردة تـــــــ

ــا إن رأ  اســـــــــم" إبــــــــــاء"يحتل  الشـــــــــتاء  لي ـــــــــتف  بـــــــــ عرٍ مـــــــ

 شاشة الوات   لي يب بقلقٍ: 

 

 ما بكِ؟!  -

 

نـــــــي بمحطـــــــةِ "رمســـــــيس" يـــــــا أ ـــــــي وقـــــــد حـــــــل الليـــــــل ولـــــــم -
ج
إن

ن فمـــــــلك  ــِ  لوـــــــ ا قـــــــد هاتفتـــــــك، مـــــ
ً
ــة ــيّ نقـــــــودًا كافيـــــ ي بـــــــق  لـــــ

.. ولا ت شاجر م ي الآن. 
ً

 أرسل ليّ مالا

 



 

 17 

لــــــــــكِ مـــــــــــا تريـــــــــــدين، لك نـــــــــــي لـــــــــــن أتر ـــــــــــك تـــــــــــ تين فـــــــــــي هـــــــــــ ا -

 وستريني أمامكِ. 
ٌ
 واحدة

ٌ
 الوقت، ساعة

 

ل دقيقـــــــةٍ، تشـــــــعر ببـــــــرودة ال ـــــــو 
 

 ت  ـــــــر للســـــــاعة كـــــــ
ج

أخـــــــ ت

درك  ــــــــم 
 

ن الســــــــقوِ ، لا تــــــــ  مــــــــِ
ج

ودموعوــــــــا الخفيــــــــة اقتربــــــــت

ن الوقـــــــــتِ المتبقـــــــــي لر يـــــــــة فراشـــــــــوا، شـــــــــقيق ها، الكثيـــــــــر  مـــــــــِ

والكثيــــــــــــر فــــــــــــي  ه هــــــــــــا ســــــــــــرعان مــــــــــــا اقتــــــــــــرب "م ــــــــــــ ر" مــــــــــــن 

ــا  لت ـــــــــــــــــتف  بخـــــــــــــــــوفٍ، بكـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــين أحمـــــــــــــــــان ،  خلفوــــــــــــــ

ــا وهـــــو يحمـــــل  ــدٍ، هـــــدأ مـــــن روعوـــ ن جديـــ ــِ ــ   مـــ ضـــــعفت أمامـــ

ن الســــــــــــــياراتِ، لا ضــــــــــــــوء ولا   مــــــــــــــِ
ٌ
أشــــــــــــــيا ها، طريــــــــــــــقٌ فــــــــــــــارغ

 مصبا  بالطرقِ.
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ج

أدار المفتــــــــا  فــــــــي البــــــــاب ومــــــــا إن رأ هــــــــا "ميمونــــــــة" هرولــــــــت

، طم  هــــــــــا "م ــــــــــ ر" 
ج

مل عــــــــــادت ــِ ــةٍ لــــــــ إل هــــــــــا بحــــــــــبٍ غيــــــــــر مدر ــــــــ

ــ ها  عــــــد  ــةٍ ليعــــــود مــــــن جديــــــدٍ، فمــــــل م اقشــــ ب  ــــــةٍ فارغــــ

ل مـــــــــــا يعلمـــــــــــ   أ هـــــــــــا 
 

راح هـــــــــــا كـــــــــيــ لا تقلـــــــــــق أمـــــــــــ   عل هـــــــــــا، كـــــــــــ

 إختبار هـــــــــا  عاموـــــــــا الثالـــــــــث ب امعـــــــــة الحقـــــــــوق، 
ج

اجتـــــــــازت

اهــــــتم بهــــــا فــــــي هــــــ ا ا  ــــــال  عــــــدما تخصــــــ  فــــــي القــــــوانين 

ا ختلفـــــــة، فكــــــاـن اث اهمـــــــا يحمـــــــلان  فـــــــة الحـــــــق واعخـــــــرٰ  

  هتم باععمال اليدوية والتدريس.  

 

أســــــدل الليـــــــل ســـــــتار    لي بثـــــــق المـــــــوء قرابـــــــة السادســـــــة 

ا غيــــــــر مــــــــدركٍ بـــــــ ي كــــــــإيءٍ، فقــــــــد ان هــــــــز تلــــــــك  ــباحًا، نا"مــــــــً صـــــ

 العطلة في راحة جسدِ . 
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اقفوــــــــــا، ولا تتــــــــــوار   "القلــــــــــوب الرقيقــــــــــة لا ت هــــــــــاون فــــــــــي مو

 خل  الك بِ" 

 "ميمونــــــــــــــــة" لغرفــــــــــــــــة "نبــــــــــــــــ ".. را"حــــــــــــــــة الحريــــــــــــــــق 
ج

ول ــــــــــــــــت

 للغايـــــــة، رأ هــــــــا تحـــــــرق صـــــــورها التــــــــي أخـــــــ  ها مــــــــع 
ٌ
شـــــــديدة

حبي هـــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــابق، ارتفـــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــو ها  لتخمـــــــــــــــــــــــــدها" 

ــ ها ف ــــــــي فــــــــي   غمـــــ
ج

ــا،  تمــــــــت إباء" ســـــــرعةٍ، رق قل هــــــــا لويئ هـــــ

ا  ــً ــا  وبــــ  لوــــ
ج

ــيئةٍ غيــــــر قــــــادرةٍ علــــــى أي كــــــإيء، جلبــــــت حالــــــةٍ ســــ

  عـــــــدما أشـــــــارت والـــــــد ها لوـــــــا، 
ج

م خرجـــــــت
 

ن ثـــــــ ن المـــــــاء ومـــــــِ مـــــــِ

 بـــــــــ علىٰ صــــــــــو ها وأني هـــــــــا المغمــــــــــور بـــــــــاعلم وك نــــــــــ   
ج

صـــــــــرخت

مـــــــــــر أحلاموـــــــــــا وهيئ هـــــــــــا، تـــــــــــ لم والـــــــــــدها  خـــــــــــتمٌ بفؤادهـــــــــــا، د 

 و ى بِتلك  الحالة مِن جديدٍ. 
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 "ميمونة" بحبٍ: 
ج

 نطقت

ررتِ بها أي ها الع يدة! -   م مِن قسوةٍ م 

رتِ وراء قلبــــــــــك،  نصــــــــــحت قلبــــــــــكِ يــــــــــا نــــــــــب  الفــــــــــؤاد وســــــــــِ

أعلــــــــم أنّ أخــــــــاكِ أفاقــــــــكِ  عــــــــد عتمــــــــة مــــــــن ال ــــــــلاظ، أنــــــــتِ 

"نب "المتمســــــكة بـــــــالحلم فـــــــلا ت هــــــاونِ مـــــــن جديـــــــدٍ، جميع ـــــــا 

حبك ونفعل ما تريدِ فلا تت خرين في روحك ال قية.  
 
 ن

 

 يا" أمي"! -
ٌ
.. عاجزة

ٌ
 عاجزة

 

مِ -
ّ

ــ لـــــــ م أمســـــــــكِ قلمـــــــــك ه 
 

ــ ن ثـــــــ إلـــــــــى المرحـــــــــا   لتصـــــــــلي ومـــــــــِ

 ما يريد   قلبك.   وا تبِ 
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  لتغلـــــــــق 
ٌ
ــا طفلـــــــــة جـــــــــ ب ها برفـــــــــقٍ  لت شـــــــــبث ب يابهـــــــــا وك  هـــــــ

 بحرقةٍ.. 
ج

 لخلو ها التي أهمل ها، بكت
ج

 غرف ها، ات وت

مل  ــِ  إهمالـــــــــك لـــــــ
 

 كلمـــــــــا تـــــــــ  رت
ً
قـــــــــد تكـــــــــون الـــــــــدمول حارقـــــــــة

 تحب. 
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هِزاظ رو "   الفصل الثاني"اِ ج

 

طـاك  كي لا تفقد روحك م ددًا" 
 
سارل في خ

 
 "لا ت

 

 "إبــــــــــــــــــاء" 
ج

 فالثانيـــــــــــــــــة لا صـــــــــــــــــوت لوـــــــــــــــــا، ت ـــــــــــــــــحبت
ٌ
ســـــــــــــــــاعة

 بـــــــاعرِ ، تمـــــــم قـــــــدم ها وتبـــــــكِ 
ً
لشـــــــقيق ها لت ـــــــدها قا عـــــــة

 مــــــــن الغيــــــــرِ، 
ج

ــةٍ وروٍ  تــــــــ  ت بصـــــــمتٍ، رمق هــــــــا بملامــــــــٍ  باهتـــــ

ن  لــــــــمج  ــ  ــا، أتِلــــــــك  مــــــ  إلا ضــــــــلوعوا  ل هــــــــرول إل هــــــ
ً

ت ــــــــد ســــــــبيلا

 عيو هـــــــــا و ــــــــــى تــــــــــربط 
ج

تـــــــــود  البكـــــــــاـء ب حمـــــــــا ها؟ أغممــــــــــت

 
ج

علــــــىٰ  تفوــــــا، لطالمــــــا كانــــــت اعحمــــــان  ــــــى اعمــــــن إن كانــــــت

 لا فـــــــــراق إلا بتوقيـــــــــتٍ ولا حـــــــــديثٍ ضـــــــــيقٍ، 
ً
الرابطـــــــــة قويـــــــــة

 دموعوا و ى ت طق بلوفةٍ: 
ج

 أزالت
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مـــــــــا رأيـــــــــكِ فـــــــــي الـــــــــ هاب لمكــــــــاـنِ مـــــــــا تحبـــــــــين، فـــــــــاليوظ هـــــــــو -

افقين؟  افق.. هل تو  ال معة ويمكن عبي أن يو

 

 عي اي م تفختان..  ي  س رٰ  ال اس يا شقيقتي؟  -

 

نبـــــــ ، ال ـــــــاس لا شـــــــ ن لوـــــــم بـــــــكِ، وتلـــــــك العيـــــــون أصـــــــبحت -

 لطالمـــــــــــــــا   ـــــــــــــــتِ الفتـــــــــــــــاة ا حببـــــــــــــــة لقلبـــــــــــــــي رغـــــــــــــــم 
ً
جميلـــــــــــــــة

ــي لــــــيّ،  ــباحًا فـــــلا تتح ـــ  صـــ
 

ــا المـــــرأة قـــــد عـــــدت ــا، أي هـــ إختلاف ـــ

حــــــــــــــد  معــــــــــــــكِ، فــــــــــــــ ن  ح ــــــــــــــا فســــــــــــــ ق ع أبــــــــــــــاكِ، 
ّ
علــــــــــــــيّ الت

أقصد ه ا أنـا وأنتِ.   "م  ر" لن يحدث ا و
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"نبــــــــ ": هــــــــل يمك  ــــــــا الــــــــ هاب فــــــــي وقــــــــتٍ لاحــــــــق، فــــــــلا  هــــــــدأ 

قلبــــــــــــي بحـــــــــــزن م ـــــــــــ ر هـــــــــــو أبـــــــــــي الثـــــــــــاني ورو ـــــــــــي، لا أحبـــــــــــ  

ني بخيــــــــــــرٌ.. ربمــــــــــــا 
ّ
ن جديــــــــــــدٍ، لــــــــــــن أنطــــــــــــق بــــــــــــ ن شــــــــــــ ارنا مــــــــــــِ

، اتر ينـــــــــي  الوقـــــــــت سي  ـــــــــإي حزنـــــــــي لكـــــــــن القلـــــــــب لا يـــــــــ س 

 الآن عستري .  

 

 برأســــــــــوا لتغــــــــــادر، قــــــــــررت ترتيــــــــــب الم ــــــــــهل ل هد"ــــــــــة 
ج

أومـــــــــــ ت

م يحــــــن الوقــــــت  عــــــد لقــــــول 
 

روحوــــــا وألموــــــا الخفــــــي، ربمــــــا لــــــ

زيــــــــــــــــل اعتربــــــــــــــــة، 
 
ــى ت   غرف هــــــــــــــــا و ـــــــــــــ

ج
ــا يزو وــــــــــــــــا، بـــــــــــــــدأت مـــــــــــــ

 بمـــــــيقٍ 
ج

ــوا تلـــــــوٰ  الآخــــــر، تمتمـــــــت لت ســــــاقط الكتـــــــب  عمــــ

و ـــــى ت ســــــق وتغيــــــر   ر هــــــا ومكت هــــــا، قــــــررت إزالــــــة الحــــــزن 

 القوــــــــــوة -عــــــــــز وجــــــــــل -بكلمـــــــــاتِ ج
ج

ومـــــــــا إنج ان هــــــــــت جلبــــــــــت
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 و ــــــــــــى 
ً

 روحوــــــــــــا قلــــــــــــيلا
ج

بصــــــــــــحبة إحــــــــــــدٰ  الكتــــــــــــب، تغيــــــــــــرت

 
ج

تمـــــــــارس مــــــــــا تحــــــــــب  عــــــــــد شــــــــــوورٍ مــــــــــن ا نقطــــــــــال، ل ــــــــــ ت

 لواتفوا تدون بترددٍ: 

 

ا  ــل لمــــــــــــــ
 
 ك

ٌ
 صــــــــــــــــوابًا أظ لا، لك نــــــــــــــــي عالقــــــــــــــــة

 
 ــــــــــــــــت

 
"لا أدرِ إن  

 عــــــن التــــــدوين قرابــــــة 
 

 تِلــــــك ال ا"بــــــة أمــــــامي، و ــــــزت
 

رأيــــــت

ــا أحـــــــــــب أظ لا،   مـــــــــ
 

ــم إن نســـــــــــيت ــور، لا أعلـــــــــ الخمســـــــــــة أشـــــــــ

ظـــــــن ال ميـــــــع الحـــــــب بـــــــيّ  ف خـــــــ وا يقـــــــ فون اعمـــــــور علـــــــيل 

 عبـــــــــادتي 
 

ــا ت اســـــــــيت ــا أنــــــــــا أســـــــــاعدهم دون كلـــــــــلٍ، ربمـــــــ وهـــــــ

ـا أعشــــــــــق لك نــــــــــي 
ّ
ــِ  لمــــــــ

 
دت وأنل الصــــــــــلاة  ــــــــــى الحــــــــــل لــــــــــيِّ، عــــــــــ 

تـــــــــــــــان علـــــــــــــــى وج ـــــــــــــــي،  ن الـــــــــــــــداخل كــــــــــــــ ـنين  الو   مـــــــــــــــِ
ٌ
فارغـــــــــــــــة

 تسا لات  عقلي لي بى ا جابة..!.."  
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ه  ــــــــــت عـــــــــــن تـــــــــــدوين المزيـــــــــــد، رب ــــــــــت "نبــــــــــــ " علـــــــــــى  تفوـــــــــــا  و 

 بهدوءٍ و ى ت يب بصوتٍ هامسٍ: 

 

 أأنتِ بخيرٌ  الآن؟! -

 

كِ تت لمين أماظ عيني، س  هب عخيكِ. -
 
 لا خير إن رأيت

 

 "إبـــــــــــــاء" خلفوـــــــــــــا  لتلحـــــــــــــق بهـــــــــــــا، ول ـــــــــــــا اث  همـــــــــــــا 
ج

هرولـــــــــــــت

 
ً
"أسوة"محتمــــــــــــــــــــــــ ة

ج
تحت

 
للب ايــــــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــــــا إن صــــــــــــــــــــــــعد ف

ــمًا  ـــ  مب ســـــــ ــا  ليكمـــــــــل طعامـــــــ ــا، شـــــــــرز  عي يـــــــــ  لومـــــــ إياهمـــــــ

 بلطٍ : 
ج

، نطقت  رغمًا ع   عولاد  
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أعلــــــم أنكمــــــا تحبــــــا الشــــــطا"ر بــــــاللحم، س ضــــــع لكمــــــا ف نــــــا -

 أشعر بال ول ولمج أضع بفمي لقمةٍ واحدةٍ. 

 

 
ج

، هـــــــــدرت ــا أمامـــــــــ   ـــاء" رأســـــــــوما لي لســـــــ هـــــــــزّت "نبــــــــــ " و "إبـــــــ

 بحدةٍ: 

 

ــا الم ـــــــــ ر، فـــــــــلا تخـــــــــتلس ال  ـــــــــراتِ - عي يـــــــــك  فمـــــــــاحة أ هـــــــ

 بحــــــرق 
 

 علــــــيّ وعلــــــى دربــــــي، بــــــدأت
ٌ

بي  ــــــا، أفوــــــم أنــــــك  خــــــا" 

، فـــــ ن توقــــــ  
ً
 واحــــــدة

ً
ــافي لــــــيس مـــــرة ــا أحببـــــت لكــــــن التعـــ مـــ

 أ بـــــر وأعقـــــل 
 

أحـــــدًا عـــــن العمـــــل لـــــن يعـــــود  مـــــا كــــاـن، أنـــــت

 راٍ  عنـــــــــي، فـــــــــلا تتحاكـــــــــإى 
 

غـــــــــادر وأنـــــــــت
 
مِ ـــــــــا  لوـــــــــ ا لـــــــــن أ
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ــا،   ال  ــــــاة الحقيقــــــة ل ــــ
 

ــا قــــــد تكــــــون أنــــــت ــا ربمــــ ال  ــــــر إلي ــــ

ا نشب  أب ا"ك لك  ا واحدٌ. 
ً
 نحن نحبك  ثيرًا، أحيان

 

 "إباء": 
ج

 أ ملت

 بموقــــــٍ  قســــــم -
 

وأنــــــا أعتــــــ ر لــــــك  عــــــن أمــــــسٍ، لقــــــد مــــــررت

 
 

ــدٍ  خــــــــــر، رأيــــــــــت  عــــــــــن البقــــــــــاء ليــــــــــوظٍ واحــــــــ
 

قلبــــــــــي وو ــــــــــزت

قلـــــــــب المســـــــــكن الـــــــــ ي أعـــــــــي  بـــــــــِ  يـــــــــا أ ـــــــــي،  فـــــــــيالـــــــــبغ  

ــا الغــــــــل،  قلـــــــوبٌ  ــدٍ وعي ـــــــين يملؤهـــــ ســـــــوداء ت  ـــــــر إلــــــــيّ بحقـــــ

ــيّ الكثيـــــــــر مـــــــــن اعســـــــــماء ولـــــــــم أنطـــــــــق  عـــــــــادتي،  قـــــــــ ف علـــــــ

ــعورٌ مــــــــــــن الفشــــــــــــل احتــــــــــــل وج ــــــــــــي  عقــــــــــــرر المغــــــــــــادرة،  شـــــــــ

طِن  فؤادي عن التفكير.   ع 
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 وهل ه ا سيشفع لكما؟ -

 

عقــــــــد حاجبيــــــــ   عــــــــدما أجـــــــــاب  لت  ــــــــر اعخــــــــرٰ  ب ي ــــــــابٍ، 

ن  ت ـــــــاولا الطعـــــــاظ بصـــــــمتٍ وهـــــــو يفكـــــــر فـــــــي أمرهمـــــــا،  ـــــــم مـــــــِ

مــــــرةٍ حــــــاول الــــــتمل  مــــــن أمورهمــــــا ليفشــــــل، يشــــــعر بــــــ لمٍ 

ا لا  عليــــــــــ    ــــــــــرٰ  طفــــــــــول هم، يــــــــــود  أن  يغــــــــــزو رأســــــــــ   كلمــــــــــّ

ا لا قاســــــيًا علــــــ هن، أفــــــاق علــــــى شــــــ ارِ الشــــــقة 
ً

يكــــــون رفيقــــــ

اعماميــــــــة  لي ــــــــدفع  ســــــــرعةٍ يحــــــــاول فــــــــ  اعخــــــــوين  كــــــــل 

 والــــــــد هم ليحــــــــاول إســــــــعافوا 
ج

ــا وقعــــــــت دظ حي مــــــ ــ  مــــــــرةٍ، صــــــ

ــا أصــــــــدر  " نب "حي مــــــ
ج

ــا، دخلــــــــت عج  أمــــــــاظ هيئ هــــــ ــ  ــ   ضــــــ لك ــــــ

صــــــوت    لتفيقوـــــــا  عـــــــد وقـــــــتٍ قصـــــــيرٍ لم ـــــــهل شـــــــقيقوا تحـــــــت 

ن راتـــــــــــــــــــــــــِ  ا  وولـــــــــــــــــــــــــة، رمـــــــــــــــــــــــــق ثياب"بارق"وعلامـــــــــــــــــــــــــات 
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ـــا عـــــــــــــن "ســـــــــــــفيان" فكــــــــــــاـن وك نـــــــــــــ   مت ـــــــــــــاولٌ  الصـــــــــــــفع، أمـــــــــــ

 لشإيءٍ، تحد  ب ديةٍ: 

 

 م ــــــــك صــــــــوتك و همــــــــال والــــــــدتك، خوفوــــــــا -
 

ربمــــــــا تحملــــــــت

ن بطـــــــــِ  الـــــــــدنيا، إن كــــــــاـن أبــــــــــوك هـــــــــو الســـــــــبب  عليـــــــــك مـــــــــِ

ت حـــــدودك يـــــا 
ّ

فقـــــد رحـــــل ع ـــــد ج، أمـــــا ع ـــــك فقـــــد تخطـــــ

 أفعالــــــــــــــــك وضــــــــــــــــربك المتتــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــ" 
 

"ســــــــــــــــفيان"، ســــــــــــــــئمت

بــــــــــارق"، تســــــــــرق نقــــــــــود   ويصــــــــــمت، تؤ يــــــــــ  ويكمــــــــــل بقوــــــــــرٍ 

 
ً

 رجـــــــلا
 

عليـــــــك، ألا  هـــــــتم للشـــــــقق وال ـــــــاس ال ـــــــا"مين، لســـــــت

ــيّ إبـــــــــلاغ  ــولٌ لـــــــ ــا أو ـــــــــز عـــــــــن طـــــــــردك لكـــــــــن ســـــــ هكـــــــــ ا! ربمـــــــ

ل 
 

الشــــــــرطى إدعــــــــاءًا حي هــــــــا ســــــــتغادر ضــــــــوء الشــــــــمس، أ كــــــــ

ــا   أبلــــــ  وأصــــــغر ممــــ
 

ــاء! أنــــــت ن أجــــــل ال ســــ ــِ ــياء مــــ هــــــ   اعشــــ



 

 31 

يكـــــــون  عينـــــــي، لـــــــن أســـــــم  بحـــــــدو  هـــــــ ا الشـــــــإيء م ـــــــددًا 

 قليلٌ بال سبة ليّ.
 

 ت
 
 ولا أنت ر م ك ردًا لطالما  

 

ســـــــــم  ن اعحاديـــــــــث الكا بـــــــــة، ر  ــِ غــــــــــادر "ســـــــــفيان" ب هيـــــــــٍ  مـــــــ

العقــــــل متاهــــــات الحيــــــاة عليــــــ   ليغــــــرز فــــــي شــــــباكِ الــــــدنو، 

يختلــــــ  الفــــــراق لك ــــــ   أمــــــرٌ موحــــــدٌ بــــــال ميع، فقــــــد يكــــــون 

الرجـــــــل م كســـــــرًا إنج غـــــــادر اعب أمـــــــاظ عي يـــــــ ، يتحمـــــــل مـــــــا 

لا يطيــــــق، وي  ـــــــز عـــــــن الحـــــــديث، يصـــــــب  الحـــــــامي واعمـــــــن 

ــعور الطم ني ــــــــــــة الداخليــــــــــــة،  ــو فاقــــــــــــدٌ لشـــــــــ ــر أمــــــــــــا هـــــــــ للغيـــــــــ

 القوة، الكثير. 

 طِبـــــــــال اعخـــــــــوين وتغيـــــــــر معوـــــــــم عقـــــــــولوم، "بـــــــــارق" 
ج

تغيـــــــــرت

ــي  ن ــــ
 
الــــــ ي  ــــــخر كــــــل وقتــــــِ  فــــــي دراســــــة الحقــــــوق ومــــــا إن أ
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 للعلـــــــــــــمِ فعمـــــــــــــل برفقـــــــــــــة "م ـــــــــــــ ر" الـــــــــــــ ي 
ً

ازداد تحصـــــــــــــيلا

زلــــــة  ن خبرتــــــِ ، شــــــغ  بحــــــب القــــــراءة والع  مــــــ   الكثيــــــر مــــــِ
ّ
ل ع 

ل ليلــــــةٍ، 
 

ــ ــِ  كـــ ردد ب  نيـــ ــ  ــانِ، صـــــوت والــــــد   يـــ ــي  عـــــِ  اعحيـــ فـــ

ــإيءٍ ولا زال  ــىٰ كـــــــــ ــل علـــــــــ ا أقبـــــــــ ــّ لمـــــــــ
 
ــاجس ك ــن الوـــــــــ ــان مـــــــــ عامـــــــــ

مقوــــــــورًا علــــــــىٰ رحيــــــــل موط ــــــــ ، أمـــــــــا "ســــــــفيان" فقــــــــد ســــــــار 

ن  وراء غرا"ــــــــــزِ ، اتبــــــــــع طــــــــــر ق الفســـــــــــاد  عــــــــــدما تحــــــــــول مــــــــــِ

ــة الميكانيكيــــــــــــة،  ــلٍ دا"ــــــــــــمٍ بالو دســـــــــ ــل المؤقــــــــــــت لعمـــــــــ العمـــــــــ

 
ً

ا ســـــــــولا ــً ا كــــــــاـن دربـــــــ  ت الــــــــــ هن، فمـــــــــ 
 

لاحـــــــــق الفتيـــــــــات وشـــــــــ

ــاةٍ  ا تقبـــــــــــل الطع ـــــــــــات م ـــــــــــ  دون مرعـــــــــ ــّ لمـــــــــ
 
علـــــــــــىٰ "بـــــــــــارق" ك

عمــــــــــــِ ، أن يكــــــــــــون الرجــــــــــــل صــــــــــــامدًا أمــــــــــــاظ اعظ، أنج يعيــــــــــــد 

مل قبــــــــــل لا يؤلموـــــــــــا، فــــــــــالمرأ كمـــــــــــل الرجـــــــــــل و ن روحوــــــــــا لـــــــــــِ
 
ة ت

 .
ً
 فارغة

ج
 تر وا أصبحت
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أســــــبولٌ علــــــىٰ تِلــــــك  الحالــــــةِ، لا يــــــر  أخــــــا  ولا يــــــ هب لعملــــــِ ، 

 بدونـــــــِ  
ٌ
ــِ  وغــــــ ا ها، لك ـــــــ   فــــــارغ ــا ع "بــــــارق" وـــــــحة والدتــــ تــــ

حـــــــد  
ّ
م  قلبـــــــ   وهـــــــو صـــــــامتٌ لا يـــــــود  الت

ّ
شـــــــ   

 
مومــــــــا فعـــــــل، ت

ــا ي وـــــــل،   مـــــــن وجـــــــع عقلـــــــ ، يعلـــــــم أيـــــــن هـــــــو ولربمـــــ
ً
خشـــــــية

فـــــــــلا مكــــــــاـنٍ يثبـــــــــت عليـــــــــ ، تفـــــــــوق الشـــــــــيطان علـــــــــىٰ عقلـــــــــِ  

ت  لِّ كــــــإيءٍ إلا أنج هبــــــّ
 

ــ ـــا فــــــي كــــ فتغيــــــر الحــــــال ل ســــــوءِ، تشابهــــ

ا بقلمــــــــــــــــــــِ  يخطــــــــــــــــــــط 
ً
الريــــــــــــــــــــا  عل همــــــــــــــــــــا،  ـــــــــــــــــــــان ممســــــــــــــــــــك

 عشــــــــــوا"يةٍ  طفــــــــــلٍ صــــــــــغيرٍ  ليقــــــــــرر الــــــــــ هاب للم ــــــــــ دِ 

م غـــــــــادر.. 
 

ــ ن ثـــــــ  العشـــــــــاء، م ـــــــــ  جبي ـــــــــ  ومـــــــــِ
ج

ــا إن حلـــــــــت مـــــــ

 دعا بقلبِ  بالسلاظ عخي . 
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 المــــــــــــــارة  لــــــــــــــي لس علــــــــــــــىٰ أقــــــــــــــرب مق ــــــــــــــى ربمــــــــــــــا 
ج

تزاحمــــــــــــــت

،  ح   "م  ر" م ممًا إلي : 
ً

 يتحسن ولو قليلا

 

 غابت روحوا. -
ج

 تشب  ال  مة إنج غابت

 

رها كاع  ــــــــــار الغاليــــــــــة، تغيـــــــــــب - ربمــــــــــا الامعــــــــــان هــــــــــو ســـــــــــِ

الــــــرو  إن رحــــــل نصــــــفوا الثــــــاني، فــــــلا تعــــــاتبني علــــــى كــــــإيءٍ، 

خلي عن شقيقاتك؟  
ّ
 بال هاية هو أ ي.. هل يمك ك الت

 

صـــــــــــمت "م ــــــــــــ ر" بتفكيــــــــــــرٍ، همــــــــــــا عي يــــــــــــ  ا ث ــــــــــــين مومــــــــــــا 

علا، نطق بح وٍ:  
 
 ف
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خلـــــــــــي أبـــــــــــدًا، ربمـــــــــــا ت وـــــــــــل -
ّ
الـــــــــــدماء  القويـــــــــــة لا تعـــــــــــرف الت

ــتطيع  ــا بقلبـــــــــــي ولا أســـــــــ ــي ســـــــــــ خبرك مـــــــــ ــيّ لك نـــــــــ ــي بـــــــــ معرفتـــــــــ

ــي بالسادســـــــــــــة والعشــــــــــــرين وقـــــــــــــد  نــــــــــ
ّ
ــِ ، تعلـــــــــــــم أن البــــــــــــو  بــــــــــ

 طريقــــــي ومــــــع كــــــل قــــــرىٍ 
 

 م ــــــ  العشــــــرين، رســــــمت
 

كافحــــــت

 أدخـــــــر المــــــال، طريـــــــقٌ م وــــــولٌ، وعـــــــالمٌ لــــــيس عـــــــالمي، 
 

 ــــــت
 
 

ــ تي كارثــــــة مــــــن  ل مــــــرةٍ تــــ
 

ــ ــي كــــ  أهــــــدأ عــــــن  ي قبــــــل وفــــ
 

رت صــــــِ

 
 

 عـــــــــامي اعخيـــــــــر التقيـــــــــت
 

دراســـــــــتي وعملـــــــــي، ومـــــــــا إن أ هيـــــــــت

ــا علـــــــى  ـــ"أسوة" لا أ ـــــــ ب عليـــــــك  ســـــــرقت فـــــــؤادي بح ي هـــــ بـــــ

 
 

 وأصـــــــــبحت
 

 أراهـــــــــا علـــــــــى فتـــــــــراتٍ، جازفـــــــــت
 

 ـــــــــت
 
ال ميـــــــــع،  

 عـــــــــن بيـــــــــتٍ يســـــــــتلزظ  المـــــــــال والحـــــــــر  عليـــــــــ ، لـــــــــم 
ً

مســــــــئولا

 مـــــ
 

ــي تغيـــــرت ــ هم، لك نـــ ــيّ الـــ ن أجـــــل يعـــــاتبني أبـــــي أو ألقـــــى علـــ

ــا  ال ميــــــــــــع، "نبــــــــــــ " المتوســــــــــــطة و "إبــــــــــــاء" الصــــــــــــغر .. همــــــــــ

 بتفريـــــــق عقلـــــــي، 
ٌ
مصـــــــا"بي.. لـــــــن أ ـــــــ ب ف فعالومـــــــا  فيلـــــــة
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ــ  لرفقـــــــــاءٍ  ــا قـــــــــد تخلـــــــــى "ســـــــــفيان" عـــــــــن ال ميـــــــــع ول ـــــــ ربمـــــــ

يمتلكـــــــــــون مــــــــــــن الســــــــــــودِ الكثيــــــــــــر، أعلــــــــــــم  أننــــــــــــي جــــــــــــارٌ  إن 

أخطــــــــ  الــــــــبع ، لك نــــــــي أتحــــــــد  بالحقيقــــــــة تقبل هــــــــا منــــــــي 

ا مـــــــــــا داظ قلبـــــــــــي مطمـــــــــــ ن، مـــــــــــا 
ً
أو رفمـــــــــــوا لـــــــــــيس لـــــــــــيّ شـــــــــــ ن

 بــــــارق ا   هــــــد  عــــــين ال ميــــــع، 
 

ا هــــــو أنــــــت، أنــــــت
ً

يـــــؤلمني حقــــــ

ــر يــــــــــا صــــــــــاحبي، والمشــــــــــاعر لا  تمتلــــــــــك مــــــــــن المشــــــــــاعر الكثيــــــــ

ــا يعـــــــــود   ــــــــت رجـــــــــاءًا ربمــــــ
 
ا  

ل
د لمـــــــــِ ــ  ت اســــــــب هــــــــ   الـــــــــدنيا، عــــــ

 "سفيان"  ما كان. 

 

 صاحبك؟!  ي  وأنـت تشب  الثور في العملِ! -
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ريك  الثــــــــــــــــــــور الحقيقــــــــــــــــــــي، نعــــــــــــــــــــم -
 
 عليــــــــــــــــــــك  وســــــــــــــــــــ 

ً
موــــــــــــــــــــلا

فالصــــــاحب ســــــاحب ولــــــمج ت ــــــحب عقلــــــي فقــــــط بــــــل قلبــــــي، 

ــر  ــل، غيـــــــــ ــرِ  يـــــــــــدرس ويعمـــــــــ ــع عمـــــــــ ــابٍ فـــــــــــي ربيـــــــــ فكيـــــــــــ  لشـــــــــ

 يـــــــــا أ ـــــــــي، أنـــــــــت تعـــــــــرف عنـــــــــي الكثيـــــــــر رغـــــــــم قلـــــــــة 
ً
ــة معقولـــــــ

ا يــــــــــا بــــــــــارق، هــــــــــل الوزيمــــــــــة  ــً  دا"مــــــــ
ٌ

حــــــــــدي  ا لك ــــــــــك خــــــــــا" 

 تح ها هك ا؟ 

 ت هد ب لمٍ مِن هـ   الكلمة  ليقرر ا فصا : 

 

ا،  عـــــــد مـــــــوت أبــــــــي - ــً ل الوـــــــزا"مِ، كــــــيـ أصــــــــب  قويـــــ
 

ــ أتقبـــــــل كـــــ

ــا،   الوجـــــــــــــو  بحقيق هـــــــــــــا علي ـــــــــــ
 

وتلـــــــــــــك الصـــــــــــــدمة، ظوـــــــــــــرت

وحـــــــوىٌ تــــــــود  قتلــــــــك بــــــــلا رحمــــــــة، تصــــــــر  عليــــــــك وتصــــــــمت 

لــــــيس مــــــن أجــــــل الخــــــوف بــــــل مــــــن أجــــــل الاحتــــــراظِ، تطــــــاول 
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ــي وبــــــــــــــين أ ــــــــــــــي  ســــــــــــــبب  الحــــــــــــــديث وفرقتنــــــــــــــي اعيــــــــــــــاظ بينــــــــــــ

ــةٍ..   كـــــــــل الوـــــــــزا"م بفرحـــــــ
 

، حي هـــــــــا تقبلـــــــــت الوسوســـــــــة تلـــــــــك 

 
 

ــىٰ  شـــــــــوىٍ لرجـــــــــلٍ يغمــــــــر  اعلـــــــــم، قطعـــــــــت  مـــــــــن فتــــــ
 

رت ــِ صــــــ

ــدًا، بال هايــــــــــــــة  مــــــــــــــن ألمنــــــــــــــي لك نــــــــــــــي كالطفــــــــــــــل لا يــــــــــــــ س  أبــــــــــــ

  كـــــــــيـ أقــــــــــدر علــــــــــى المســــــــــتحيل، 
ً

ســــــــــ تعلم وس صــــــــــب  رجــــــــــلا

 هل تعلم صاحب الب يـة يا "م  ر"؟  

 ن ر لعي ي  بثقةٍ:  

أنـــــــا صــــــاح ها لك نــــــي لا أحــــــب قــــــول هــــــ ا، ولا أحــــــد يعــــــرف -

 إلا زوجتي. 

 

 ما ه ا المزا  ال إيء! -

- !  أتحد  بصدقٍ، أنا صاح ها، أقسم لك 
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 الفصل الثالث "عسما" ا صفاتٌ" 

 

"تِلـــــــك اع  ـــــــار التـــــــي ب  يـــــــت م  ـــــــ  زمـــــــنٍ لا ت ســـــــاقط قـــــــط، 

طفـــــــــــــة التـــــــــــــي 
 
اع  ـــــــــــــار  ـــــــــــــى القلـــــــــــــوب وأساســـــــــــــوا هـــــــــــــو ال 

غر، لا تشــــــــــب  أحــــــــــدًا ولا تتفــــــــــرق، ربمــــــــــا  وجــــــــــدت فــــــــــي الصــــــــــِ

ن جديــــــدٍ تعــــــود  ــِ ــيئًا وبم ــــــردِ طلا هــــــا مــــ ت طفــــــىء شــــــيئًا فشــــ

ا كانت علي " 
ل
 لِم

 

ـا بحدةٍ طفيفةٍ:  
ً
 رم  عِدة مرات تحت أن ارِ  ناطق

 

خبئ الكثير يا صا . -
 
ك ت

ّ
 يبدو أن
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 بال ســــــبة للــــــبعِ ، لك نــــــي صــــــادقٌ فــــــي -
ً

قــــــد أ ــــــون م وــــــولا

بــــــــــرر ولا 
 
ــيّ ع ــــــــــد الغيــــــــــر، لا أ ــا يشــــــــــفع لــــــــ حــــــــــدي ي، وهــــــــــ ا مــــــــ

أت  ـــــــــ  بـــــــــل أقولوـــــــــا دون خـــــــــوفٍ، وضـــــــــع أبـــــــــي نقـــــــــود  فـــــــــي 

ــيئًا لا  ــيّ شــــ ــا إن ر نــــــي وجــــــد بــــ تِلــــــك الب يــــــة مــــــع صــــــديقِ  ومــــ

ا  فــــــ خبر "أبــــــي" ب زالــــــة تلــــــك الشــــــرا ة  شــــــرٍ  
ً

أعلمــــــ  حقــــــ

 ال قــــــــــــــود  عــــــــــــــد 
 

 وســــــــــــــددت
 

افقــــــــــــــت أنج أشــــــــــــــارك "أبــــــــــــــي"، و

ا 
ل
ــا  نـــــــــ   ميثـــــــــاق فــــــــــ لمـــــــــِ عــــــــامين لوـــــــــ ا لا أتحـــــــــد  ع هـــــــــا، ربمــــــ

 تس ل؟! 

 

ــيّ وع ــــــي، هــــــروبٌ مــــــن ال ــــــ ار كـــــيـ لا -  لــــ
ً
 شــــــراء شــــــقة

 
أردت

، لوـــــــ ا لــــــــيس م ــــــــي إلا القليــــــــل، 
 

يغـــــــادر إن تغيــــــــر  مــــــــا قلــــــــت

 . سدد المال كل  
 
 فول يمكن دفع ما م ي وقبل عاظٍ س 
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 بالحـــــــديثِ، فوـــــــو يعلـــــــم مـــــــدٰ  حبـــــــ   عخيـــــــِ ، لـــــــم 
ً

فكـــــــر قلـــــــيلا

ــلِ  ن أجـــــــ ــِ ــ   تلـــــــــك المـــــــــرة أن يمـــــــــ ي بـــــــــ ي كـــــــــإيءٍ مـــــــ خيـــــــــل لـــــــ ي 

ن مِ ــــــــــا يمــــــــــ ي بــــــــــدون مقابــــــــــلٍ، شــــــــــعر بــــــــــدنو  ، مــــــــــ  ســــــــــلامت  

 قلب   ع  الشإيء  ليردف بمحبةٍ: 

 

ريــــــــد، وأنــــــــا أفتخــــــــر  بــــــــك  يــــــــا" بــــــــارق" لوــــــــ ا لا دالِ -
 
لـــــــك  مــــــــا ت

ن ناحيـــــــــة تلـــــــــك اعمـــــــــور، ســـــــــ  تب  لـــــــــك العقـــــــــود  للقلـــــــــق مـــــــــِ

 على أّ ها تمليكٌ لك وعخيك.  

 

 والمال..؟  -
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 ترانـــــــــي أ ،ـــــــــر مـــــــــن أولادي، زوجتـــــــــي، عـــــــــا"لتي، فوـــــــــل -
 

أنـــــــــت

ــا أ ــــــــي، لا عليــــــــك أ ملوــــــــم إلــــــــى أن  ن الــــــــدين يــــــ ــِ ســــــــت هرب مــــــ

يــــــــــ تي الوقــــــــــت للســــــــــدادِ، ســــــــــ  هب الآن ولا  همــــــــــل عملــــــــــك 

 فقد يشار ك أحدًا قريبًا. 

 

 ت هد "بارق" ببسمةٍ: 

 

 شـــــــــــــــقيقتك يـــــــــــــــا -
ج

وهـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن لـــــــــــــــيّ الـــــــــــــــرف  إن كانـــــــــــــــت

نــــــي 
ّ
ن يعمــــــل معــــــك، رغــــــم أن صــــــاحبي، كـــــاـن ج فــــــي عــــــون مــــــ 

حــــــد ، 
ّ
أ ــــــر  العمــــــل مــــــع أن ــــــى واحــــــدة لكــــــو هن  ثيــــــرين الت

ن أجــــــــــل هـــــــــ ا الحــــــــــديث لــــــــــم  ســـــــــ  هب عمــــــــــي.. وشـــــــــكرًا مــــــــــِ

ا م ي مثلما تفعل أنت، أراك بالغدِ. 
ً
 يفعل إنسان
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ـا، طـــــــرق "م ـــــــ ر" عـــــــدة  م  هبـــــــا سويـــــــً
 

ن ثـــــــ دفـــــــع ال قـــــــود ومـــــــِ

ـن الحلــــــــوٰ ،  ا مــــــــِ
ً

مــــــــرات  لتفــــــــت  "إبـــــــــاء" و ــــــــى تحمــــــــل طبقــــــــ

ــ "  م ولــــــــ  لغرفـــــــــة "نبــــــ
 

ن ثــــــــ ــِ   عــــــــد الســــــــلاظ ومــــــ
ً
أخــــــــ  واحــــــــدة

 عــــــــدما اطمــــــــ ن علــــــــىٰ والديــــــــِ ، ر هــــــــا تتــــــــا ع أخبــــــــار العـــــــــالم 

 هاتفوــــــــــــا  عــــــــــــد 
ج

ســــــــــــرت
 
مــــــــــــن هــــــــــــات  شــــــــــــقيق ها  لكو هــــــــــــا  

تـــــــــــــــــبِ 
 
صـــــــــــــــــدم ها اعولـــــــــــــــــى، واعخـــــــــــــــــرٰ  تختـــــــــــــــــار إحـــــــــــــــــد  الك

 لقرا" ها، نطق وهو يغلق الشرفة: 

 

ن - هــــــــــل الطقــــــــــس  حــــــــــارٌ للغايــــــــــة؟! وأنــــــــــتِ هــــــــــل ان هيــــــــــتِ مــــــــــِ

إختيــــــــــــــــــــار الكِتـــــــــــــــــــاب أظ لا؟ أود  ا نفـــــــــــــــــــراد  شـــــــــــــــــــقيقتكِ إن 

 سمحتِ ليّ؟ 
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ا، هـــــــــــــل اب ـــــــــــــ  البطـــــــــــــة - ــً  لحـــــــــــــديثكما معـــــــــــ
 

م  لا أنصـــــــــــــت ولـــــــــــــِ

 لشارل! با السوداء أنا؟ أظ وجدتني

 

كِ علـــــــــــــــىٰ رصــــــــــــــي  إحـــــــــــــــدٰ  الشـــــــــــــــوارل، -
 
بالفعــــــــــــــل وجـــــــــــــــدت

للخـــــــــــــار  أي  هـــــــــــــا ال،رثـــــــــــــارة، تشـــــــــــــ هين البقـــــــــــــدونس لا يحـــــــــــــب 

 الخرو  أبدًا! 

 

 بفرارٍ:  
ً
 "إبـاء"  تفوا ناطقة

ج
 رفعت

 

ــيّ ثمـــــــــن الكتـــــــــب التـــــــــي - ريـــــــــد.. لك ـــــــــك ســـــــــتدفع لـــــــ
 
ا ت ــ  لـــــــــك  مـــــــ

ن ا نترنـــــــت وس ضـــــــع رقمـــــــك، ســـــــ جعلك تشـــــــب   هـــــــا مـــــــِ جلب  

 الحلزونة أ ها الم شرد..! 
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ن أمامـــــــــــ     ــــــــــخطٍ، اب ســـــــــــمت  شــــــــــرز  عي يــــــــــ  ل هـــــــــــرول مــــــــــِ

ــا  ــا لكـــــــن روحوـــــ  بطفول هـــــ
 
ــا، فـــــــلا زالـــــــت تحـــــــتفع "نبـــــــ " عل هـــــ

ن  ــِ ــا بالفتـــــــــــــاة المـــــــــــــاحكة ولـــــــــــــمج تتغيـــــــــــــر مـــــــــــ ، لقب هـــــــــــ
ج

تغيـــــــــــــرت

 "م ـــــــ ر" وهـــــــو 
ج

م تا عـــــــت
 

ن ثـــــــ طبعوـــــــا، أغلقـــــــت الوـــــــات  ومـــــــِ

ي لـــــــــب  مـــــــــن الخزانـــــــــة هديـــــــــة تشـــــــــب  المســـــــــتطيل ملفوفـــــــــة 

ــد  ــا قـــــــــ ــدونٍ عليـــــــــــ : "ربمـــــــــ بـــــــــــالورق اعزرق "الكانســـــــــــون" مـــــــــ

تتــــــــــ لمين لكــــــــــن جراحــــــــــك لــــــــــن تشــــــــــفى إن فكــــــــــرتِ فــــــــــي هــــــــــ ا 

 عي  هــــــــــــــــا 
ج

الماضـــــــــــــــإي، أنــــــــــــــــتِ ب  يتــــــــــــــــي الصــــــــــــــــغيرة".. ضــــــــــــــــيقت

 ليمعوا أماموا مشيرًا ب زالة الغطاء. 

 

ن الطــــــرازِ ال ديــــــد  و لــــــونٍ أســــــود با ضــــــافةِ إلــــــى   مــــــِ
ٌ

هــــــات 

 بداخلـــــــــــــِ  
ٌ

ــاءٍ مــــــــــــن اللـــــــــــــون اعزرق واعبــــــــــــي  شــــــــــــفاف غطــــــــــ
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 عـــــــــــــ  ال مـــــــــــــل والزهـــــــــــــور ال افـــــــــــــة، احتمـــــــــــــ ها بحـــــــــــــبٍ، 

 بقل هــــــــا 
 
يعـــــــاظ مــــــــد  ت لوــــــــا فــــــــي المفاجــــــــ ت لك هــــــــا تحــــــــتفع

ا:  
ً
، ربط علىٰ  تف ها ناطق  ال قي ل  

 

ا -  لـــــــــــــــــكِ رقمـــــــــــــــــً
 

 شـــــــــــــــــريحتك بالوـــــــــــــــــات  وجلبـــــــــــــــــت
 

وضـــــــــــــــــعت

 كــــــــــل كــــــــــإيءٍ ولا 
 

جديــــــــــدًا، لا تحملــــــــــين الوــــــــــم فقــــــــــد وضــــــــــعت

ي بـــــــــق  إلا ا ســـــــــتعمال، أعلـــــــــم  حبـــــــــك وشـــــــــغفك بالموـــــــــارات 

 تِ. 
 
 الكثيرة، لو ا أتودد  لرجوعك مثلما  

 

لكــــــــن المــــــــال يســــــــتحق بيتــــــــك لا أنــــــــا وقــــــــد ت ــــــــهو " أســــــــوة" -

ا وقــــــــــد 
ً

ــ ريــــــــــد هاتفــــــــ
 
ني أ

ّ
 أبــــــــــاك بــــــــــ ن

 
، أنــــــــــا أخبــــــــــرت

ج
إن علمــــــــــت

 حدثني ب ن   سي هب م ي.. 
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ن - ــ   لــــــكِ وقـــــــد شــــــار تني  لــــــك مـــــــِ ن جلبتــــ ــى مـــــــ  و"أســــــوة"  ــــ

مصـــــــــــــــــروفوا ال خءـــــــــــــــــإي، لا تفكـــــــــــــــــرين رجـــــــــــــــــاءًا فـــــــــــــــــبع  

 ك نتِ. 
ً
 العقول متعبة

 

 "نبـ " ب دية: 

 

ا - ربمــــــــا قــــــــد أتــــــــاخر فــــــــي رجــــــــول رو ــــــــي لك نــــــــي ســــــــ عود قريبــــــــً

ا أحــــــــب، لكــــــــن عقلــــــــي م شــــــــغلٌ ب فعالــــــــك، قــــــــد 
ل
لعملــــــــي ولمــــــــِ

ا  هـــــــــتم 
ل
ك تـــــــــدخل فـــــــــي شـــــــــ ارٍ دا"ـــــــــمٍ، لمـــــــــِ

ّ
يقـــــــــول الـــــــــبع  أنـــــــــ

 بالكثير هك ا يا أ ي؟! 
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ــا حــــــــــامي للحــــــــــق، - ا للــــــــــبع  ف نــــــــ ــً قبــــــــــل أن أ ــــــــــون محاميــــــــ

ــا"نٍ،  ــدٍ أو خــــــــــــــ شــــــــــــــــود ضــــــــــــــــد معتــــــــــــــ
 
 بــــــــــــــــ لا أ

 
وقــــــــــــــــد شــــــــــــــــودت

ــيّ فكـــــــاـن يعمــــــــل ب ـــــــــدٍ  أتىٰ"بــــــــارق"في الواحــــــــد والعشــــــــرين لــــــ

 
ً

ا ســـــــولا ــً إلا أن أتقــــــن فــــــن التــــــدبر والحكمـــــــة، لــــــم يكــــــن عامــــ

ــا يحــــــب، كـــــاــن   عــــــد فقــــــدان أبيــــــ ، أتــــــم دراســـــــت   وأ مــــــل مــــ

ــىٰ  ي ســــــــرب فــــــــي الليــــــــل  ليعمــــــــل صــــــــبيًا فــــــــادخر القــــــــرى علــــــ

ــىٰ أول خطـــــــــوة، لـــــــــم يكــــــــن بي  ـــــــــا تِلـــــــــك  القــــــــرىِ وبهـــــــــ ا خطــــــ

ل مـــــــــا 
 

ريـــــــــد وكـــــــــ
 
ل مـــــــــا أ

 
القـــــــــوةِ والحـــــــــاجز فقـــــــــد قـــــــــ  لـــــــــيّ كـــــــــ

يحـــــــد  معـــــــ ، جـــــــ بني الح ـــــــو ومـــــــد  خوفـــــــ  علـــــــىٰ والدتـــــــ   

وح هـــــــــــا الـــــــــــدا"م دون تفرقـــــــــــةٍ، إلـــــــــــى أن أصـــــــــــيب "ســـــــــــفيان" 

 غشاشـــــــــة العي ــــــــين، يحــــــــب أن ــــــــى تشــــــــب  الحيــــــــة المتلونــــــــة، 

ا ويـــــــــــوظٌ تعـــــــــــود إليـــــــــــ ، الفـــــــــــرق بي همـــــــــــا هـــــــــــو يـــــــــــوظٌ مـــــــــــع هـــــــــــ 

ــ ل  ــن أخـــــــــ ــوارِ "بـــــــــــارق" ولـــــــــ ــ ا أقـــــــــــ  ب ـــــــــ التقـــــــــــرب  ، لوـــــــــ
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ن يحمـــــــــل العِلـــــــــم  ــ  وعـــــــــدي  عـــــــــودة "ســـــــــفيان" لمكانتـــــــــ ، فمـــــــ

 ويعمل معلمًا لا يستحق إلا الوفاء بالعودِ. 

 

أمـــــــــا عنـــــــــي فـــــــــلا أحبـــــــــ  ر يـــــــــة الخطـــــــــ  وأصـــــــــمت، حتـــــــــى و ن 

 إلا الصــــــــــدق، وأ ل 
ً

هـــــــــــا  غــــــــــ  الــــــــــبع  ر يتــــــــــي فـــــــــــلا ســــــــــبيلا

ن يبــــــــــــرل العقــــــــــــد فــــــــــــي ســــــــــــبيل   علــــــــــــيّ..  مــــــــــــ 
ج

ســــــــــــبت كلمــــــــــــة ح 

ل 
 

العســــــــــ  أمــــــــــاظ المــــــــــدين، يــــــــــا "نبــــــــــ " إن قلبــــــــــي يــــــــــؤلمني كــــــــــ

ــا،  يــــــوظٍ، وأنــــــتِ لــــــم تــــــرِ إلا   رتــــــك، لــــــم  هتمــــــين بــــــالغير ك نــــ

 ال قــــــــــود 
ج

أعاشــــــــــر البشــــــــــر، وأ هــــــــــب لحــــــــــل العقــــــــــد، كانــــــــــت

ا لطــــــــــاقتي  لوــــــــــ ا أحمــــــــــل المســــــــــتقبل 
ً

ــ وفــــــــــت  البيــــــــــت مولكــــــــ

بــــــــــــين يــــــــــــدي،   ــــــــــــرٌ أعتنــــــــــــي بــــــــــــ  إن حــــــــــــد  شــــــــــــيئًا، وفتــــــــــــاة 

ــدِ، لــــــــــــم يعلـــــــــــــم  س  ضــــــــــــ  ولا أود  نضــــــــــــ وما علـــــــــــــىٰ المفاســــــــــ
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"أبـــــــــــــــي" الســـــــــــــــلطة.. لِ مكانـــــــــــــــك وقـــــــــــــــدرك علـــــــــــــــيّ فر يتـــــــــــــــكِ 

 م كسرة تؤلم قلبي. 

 

ال لكرهـــــــــــــــــك، داظ ج شــــــــــــــــــبابك - ــ  ن الحِيـــــــــــــــ ــِ ن أراك مـــــــــــــــ ــ  مـــــــــــــــ

 ل ـــــــــا بقلـــــــــبٍ ســـــــــليمٍ، شـــــــــقيقٌ بـــــــــارٌ ب ــــــــــا، وزوٌ  راٌـــــــــعٌ، 
 

دمــــــــت و 

ليتنــــــــــي أرٰ  مِثلــــــــــك لك ــــــــــك ســــــــــتختار أنـــــــــــت ل ــــــــــا فــــــــــلا تــــــــــ س  

 
 

هـــــــــــ ا، وســـــــــــ حاول الطم ني ـــــــــــة علـــــــــــى والـــــــــــد هما إن جئـــــــــــت

، ربمـــــــا ت ــــــد أم ــــــا صــــــديقة  كــــيــ لا تصــــــفع ا بالحــــــديثِ  لــــــك 

 الا ل! 
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ســــــــــــــــ تركِ الآن  كـــــــــــــــيـ تســــــــــــــــعدي بهاتفــــــــــــــــك، ولا ت كســــــــــــــــري -

م ــــــددًا فالفتــــــاة ت كســــــر مــــــن القليــــــل، ربمــــــا تِلــــــك القلــــــوب 

 تحتا  للدفئ لا للحـزنِ. 

ن القلــــــــــبِ  ليمتلــــــــــئ قلبــــــــــ     الضــــــــــحكة ال ا عــــــــــة مـــــــــِ
ج

رســـــــــمت

بــــــــــــــــــــــــاليقين، تطلــــــــــــــــــــــــع لـ"إبـــــــــــــــــــــــــاء"الم دم ة مــــــــــــــــــــــــع إحــــــــــــــــــــــــد  

، شــــــــــــــــــدّها  
 

 فــــــــــــــــــاعخرٰ  ولا تتحــــــــــــــــــد 
ٌ
ــاتِ، كلمــــــــــــــــــة ايــــــــــــــــ الرو

 لت هو  مِن فعلتِ : 

 

 تغمبين مِن ه ا الفعلِ وأنـا أتحد  م   وقتٍ! -

 

 عــــــن القــــــراءة م ــــــ  شــــــورين ومــــــا إن -
 

نــــــي انقطعــــــت
ّ
نعــــــم   ن

 استرداد رو ي مثلمـا أفعل. 
 

 أردت
 

 عدت
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 أضاف ب ستفواظٍ:  

 

 وهل تتعلمين شيئًا م ها؟  -

 إلا وقـــــــــــد ي ـــــــــــ بني -
ً

بـــــــــــالطبع يـــــــــــا أ ـــــــــــي، فـــــــــــلا أقتنـــــــــــي عمـــــــــــلا

ــي بــــــــــــــــــــين اعوراق  ا قتبــــــــــــــــــــاس أو الغــــــــــــــــــــلاف، أجــــــــــــــــــــد رو ــــــــــــــــــ

ا"ح هــــــــــــا الطيبــــــــــــة لا خبــــــــــــث ولا جــــــــــــرا  بهــــــــــــا، ربمـــــــــــــا قــــــــــــد  ور

يــــــــــؤلمني العمــــــــــل إن لمــــــــــس قلبـــــــــــي  شــــــــــدةٍ، لا أتـــــــــــ    مثلمـــــــــــا 

اســــــتمع للكلمــــــاتِ، والكتــــــب  ــــــى الحيــــــاة بال ســــــبة لــــــيّ، مــــــن 

 فيـــــــ  
ٌ
ــا فاشـــــــلة  عـــــــن حلمـــــــي  ربمـــــ

 
الصـــــــغير للكبيـــــــر، عكفـــــــت

ها بالقراءة.    لو ا قطع  
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ـا - ـا ســــــــــ دفع ال قــــــــــود لوــــــــــ   الكتــــــــــب ال ديــــــــــدة، أمــــــــــّ
ً

حس ـــــــــ

ــي للتــــــــــدريب بالمكتــــــــــب، فــــــــــلا أود   الآن عليــــــــــكِ الــــــــــ هاب م ــــــــ

م اعتمــــــدي علــــــى 
 

ن ثــــــ ــِ ــا ت  ــــــي دراســــــتك، ومــــ ا نت ــــــار حي مــــ

 نفسك.  

 

  عي  هــــــا، لــــــم تتوقــــــع الــــــ هاب لعمــــــلٍ أو لشــــــإيءٍ مــــــن 
ٌ
صــــــدمة

ــا  ، وفــــــؤادٌ هــــــٌ ، ربمــــــا تملــــــك اليــــــ س م هــــ
ٌ
 قليلــــــة

ٌ
هــــــ ا، ثقــــــة

 عـــــــن هـــــــ ا الشـــــــإيء، 
ٌ
فـــــــي ا حاف ـــــــة اعخـــــــر  لكو هـــــــا عـــــــاجزة

ــى  ت هــــــــرب مــــــــن ال ميــــــــع، تعلــــــــم أنّ هــــــــ ا العمــــــــل يحتــــــــا  إلــــــ

ــادِ   ــي الــــــــــــيقع لا القابــــــــــــل للرشــــــــــــوة والفســــــــــ المــــــــــــمير ال ــــــــــ

ل  جِ ا هــــــا  جــــــ  وج
 
 روحوــــــا لــــــن تعــــــود  مــــــا قبــــــل، أ

 
فــــــ ن فســــــدت

  لي يب بدقةٍ:  
ٌ
 و ى صامتة
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ــي، تحــــــــــــد ي ب- ــا حبيبتـــــــــ ــ بين يـــــــــ ــ   جوفــــــــــــكِ لا تكـــــــــ ــا يحملـــــــــ مـــــــــ

 ، فعي يك تمتلئ بالكثير!  ثيرةٍ أشعر ب سرارٍ 

 

ــيّ وحــــــاول" أبـــــــي" -  أمــــــي علــــ
ج

ــا قلقـــــــت ــا "أ ــــــي".. ربمــــ اســــــمع يــــ

ــةٍ  كــــــيـ لا أفصـــــــ    ب   وبـــــ
 

ــيّ لك نـــــــي ت   ـــــــت معرفـــــــة مـــــــا بـــــ

فتتــــــــة القلــــــــب م ــــــــ  قــــــــول تلــــــــك الفتــــــــاة  ـــا م  عــــــــن قوــــــــري، أنــــــ

ن جديــــــــــدٍ،  بــــــــــ نني أتحــــــــــد  مــــــــــع الرجــــــــــال وقــــــــــول الــــــــــزور مــــــــــِ

ن أحـــــــدٍ ف نـــــــا لا أخشـــــــإىٰ إلا  ا مـــــــِ
ً

 بـــــــ حتراظٍ لـــــــيس خوفـــــــ
 

ســـــــكت

 قـــــــوتي، 
 

 الكثيـــــــر عكـــــــس الغيـــــــر وضـــــــعفت
 

ج، ربمـــــــا تحملـــــــت

 الشــــــــــــماتة فــــــــــــي عــــــــــــين ال ميــــــــــــع جعلتنــــــــــــي أرفــــــــــــ  
 

ن ــــــــــــرات

 معــــــــك فــــــــلا أود  الــــــــ هاب لل امعــــــــة إلا 
 

الكثيــــــــر، إن عملــــــــت

ــا  با ختبــــــــــــاراتِ قــــــــــــد يرتــــــــــــا  فــــــــــــؤادي، الغربــــــــــــة قاســــــــــــية يــــــــــ
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 مـــــــــن كـــــــــل ال ـــــــــوا ي، 
ٌ
 لك هـــــــــا قاســـــــــية

ً
م ــــــــ ر، ظ   هـــــــــا ســـــــــولة

أنــــــــــــت تتحمــــــــــــل طــــــــــــاقتي  ثيــــــــــــرًا وربمــــــــــــا يغيــــــــــــرك الــــــــــــزمن ولا 

 عليّ لن أغمب أبدًا. 
 

 أشتكِ أبدًا ف ن صرخت

 

 
ج

اس ســـــــلم "م ـــــــ ر" لرغب هـــــــا، فقـــــــد ســـــــمع والـــــــد   مـــــــا قالـــــــت

 
ج

، تصــــــــل  الــــــــ فس إن تصــــــــالحت خلــــــــ  البـــــــــاب  ليشــــــــير لــــــــ  

مــــــع نفســــــوا وهــــــا  ــــــي علــــــىٰ مشــــــارف الوــــــروب، قبــــــل جبي هــــــا 

م ن ــــــر للســـــــماءِ الممتلئــــــة بال ــــــحاب  تحمــــــل ليـــــــالي 
 

ــ ن ثــــ ــِ ومــــ

 من البرودة، أردف ب سٍ : 

 

ن أح هــــــــا القلــــــــب حي مــــــــا - أعتـــــــــ ر لــــــــكِ عــــــــن ال ميــــــــع يــــــــا مــــــــ 

ــاء" التقيـــــــة  ن ســـــــميتكِ هكـــــــ ا "إبـــــ ــ  ــا مـــــ ر هـــــــا بـــــــين يديـــــــ ، أنـــــ
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وا حبوبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ال ميـــــــــــــــــع، لـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــ هبين عي مكــــــــــــــــاـنٍ 

اقــــــــــكٍ لو ــــــــــا بــــــــــلا فــــــــــرارٍ، قــــــــــد تكــــــــــون  وســــــــــ حاول نقــــــــــل أور

ايــــــــة ولا  ــي تلــــــــك الرو ــىٰ القلــــــــب، أ ملــــــ الرغبــــــــات أق ــــــــإى علــــــ

ن  ا فمـــــــــ  ن هـــــــــؤلاء، طفلتـــــــــي تب ســـــــــم دا"مـــــــــً تـــــــــزوِ  عقلـــــــــك مـــــــــِ

ســــــــيعتني بـــــــــ"أميمة"غيرك يــــــــا قار"ــــــــة ولربمــــــــا يزيــــــــدك شــــــــيئًا 

رددِ كلمة"الفشـــــــل" كلمـــــــة قاســـــــية عليـــــــكِ 
 

ا، لا تـــــــ  خـــــــر قريبـــــــً

ــ ا العـــــــــــالم ســـــــــــو  القلـــــــــــوب   بهـــــــــ
ً

وعلـــــــــــى غيـــــــــــرك، لا فاشـــــــــــلا

ــا  ــا قــــــــط    هــــــ ــة القاســــــــية لا تتحــــــــد ي بهــــــ الحاقــــــــدة، الكلمــــــ

 في العقل ولا تمحو  سوولةِ. 
ٌ
 تصب  ثابتة

 

ا مـــــن الصـــــبا  البـــــا ر لليـــــل،  ــً غــــــادر  عـــــد يـــــوظٍ طويـــــلٍ، يوميـــ

م ي لـــــــب  
 

ن ثـــــــ ن أجـــــــل ر يـــــــة العا"لـــــــة، ومـــــــِ يمضـــــــإي لم هلـــــــِ  مـــــــِ
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ن يحتـــــا ،  درب ويســـــاعد مـــــ  ــةٍ، يـــــ  مـــــا يحتـــــا  البيـــــت كـــــل ليلـــ

، صــــــــار كالبيــــــــت لا يــــــــود  
 
لا يــــــــ م إلا القليــــــــل ولا يغــــــــادر غرفــــــــة

ن تربى علىٰ الوحدةِ.   هدم  وهو م 

 

ع شــــــــعِ  يســـــــتمعوافالرجـــــــال  لا ي هـــــــاونوا فــــــــي أي كـــــــإيءٍ، قــــــــد 

الكـــــــــلاظ، وقـــــــــد يحـــــــــد  العكـــــــــس لك ـــــــــ   بال هايـــــــــة مســـــــــئولٌ 

ـا، يحـــــــاول 
ً

ــ ا إلا ويصـــــــب  هاد"ـــــ
ً

ــ عـــــــن ال ميـــــــع، لا يغـــــــادر مكانـــــ

 هــــــــــ يب نفســــــــــ  ور يــــــــــة ال ميــــــــــع بــــــــــ عينٍ واحــــــــــدةٍ، هكــــــــــ ا 

ا 
ل
ــِ ــى البيـــــت وزوجتـــــ ، و هـــــتم لمـــ ــعٌ، يغـــــار علـــ اٌـــ هـــــو، وســـــيمٌ ور

 يحبون، لك    لا يدرِ الحقيقة  عد! 
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ـا"ب" 
 
 الفصل الرا ع"الت

 

شــــــــب   القمـــــــــاى اعبــــــــي  لا تغمرهــــــــا ســــــــوادٌ ولا 
 
"نفوســــــــ ا ت

تتغلغـــــــــل  بـــــــــين الوـــــــــواء، هكـــــــــ ا نحـــــــــن نخلـــــــــق بـــــــــ ول يـــــــــوظٍ لا 

ــاظٍ، نـــــــــردد  ـــادِ نعلـــــــــم أســـــــــما" ا  عـــــــــد عـــــــ نعلـــــــــم حال ـــــــــا، بالكـــــــ

دة ولا 
ّ

ــا الشـــــــــ غمرهــــــ
 
ــار اللي ــــــــة لا ت ــةٍ، نب ســــــــم كاعزهــــــ بتلقا"يــــــ

 تمتليء بالبغِ  واللع اتِ" 

 

** 

 عليـــــــــــ  وهـــــــــــو فـــــــــــي حالـــــــــــة العتـــــــــــاب الـــــــــــداخلي 
ج

أيــــــــــــاظٌ ممـــــــــــت

ل فســـــــــــــ ، لا ي كـــــــــــــر قلـــــــــــــة حيلتـــــــــــــ  حي مــــــــــــــا ضـــــــــــــع  أمـــــــــــــاظ 

ا تــــــــــ  ر نفــــــــــو  عا"لــــــــــة  ــّ لمــــــــ
 
وســــــــــواسِ الشــــــــــيطان، انكســــــــــر ك
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أبيـــــــــ  ومـــــــــدٰ  تحكموـــــــــا  عقلـــــــــِ  أيـــــــــن يســـــــــير، أيـــــــــن يســـــــــكن، 

مــــــــا ا يفعــــــــل، تمــــــــادٰ  علــــــــىٰ أخيــــــــِ  وصــــــــفعة بــــــــلا رحمــــــــةٍ، لا 

ي طــــــــق ويتقبلوــــــــا بكــــــــلل  ســــــــاطةٍ، بكــــــىــٰ بحرقــــــــةٍ وهــــــــو يشــــــــعر 

ــا  شـــــــــقيق  ووالدتـــــــــ  التـــــــــي أهملـــــــــت وـــــــــح ها  بالـــــــــ نب ت ـــــــ

ــا ســـــــــلك  ــ   عـــــــــاقٌ حي مـــــــ ــا، يشـــــــــعر بالـــــــــدنو وأنـــــــ ن أجلومـــــــ ــِ مـــــــ

ا غيـــــــــــــر طريقـــــــــــــِ ، وك نـــــــــــــ   مقيـــــــــــــدٌ بـــــــــــــ غلال اليـــــــــــــ س، 
ً

ــ طريقـــــــــــ

 حي مــــــــــا تتمــــــــــاد  بالفــــــــــارغ، صــــــــــوتٌ يــــــــــو ي 
 

 أنــــــــــت
ٌ

ضــــــــــعي 

ــةٍ، دمــــــولٌ الرجـــــــال  ــبٌ يــــــ ه  الغيــــــر  شراســــ بالمــــــع ، وقلــــ

ا مـــــــــــن أحــــــــــدٍ أن يبــــــــــكِ، قــــــــــد يكـــــــــــون 
ً
غاليــــــــــة ولــــــــــيس ضــــــــــعف

 بــــــاليقين، بكــــىــ الرســــــول صــــــلّ ج 
ً
شــــــفاءًا وقــــــد يكــــــون قــــــوة

 .  ل  
ً
 علي  وسلم علىٰ عم  وزوجت ، كانا س دًا وقوة
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ــاظٌ لا يـــــــــتكلم مـــــــــع شـــــــــخٍ   ن ال ميـــــــــع، أيـــــــ ــِ ــرّ مـــــــ ـا هـــــــــو فـــــــ ــّ أمـــــــ

واحــــــــدٍ عــــــــاد ب ا رتــــــــِ  وهــــــــو يســــــــرل مــــــــن خطــــــــا   كــــــيــ ي قــــــــ  

تِلــــــــــــــك  الطفلــــــــــــــة ا حتمــــــــــــــ ة بــــــــــــــدمي ها، حـــــــــــــــاول با شــــــــــــــارةِ 

 كانــــــــــــــت الفاصــــــــــــــلة ليدهســـــــــــــــوا 
ٌ
 واحــــــــــــــدة

ٌ
ــة ليفشــــــــــــــل، ثانيــــــــــــ

ــةٍ، دما هــــــــــــا وصــــــــــــرا  والــــــــــــد ها، أخــــــــــــ   الســــــــــــا"ق بــــــــــــلا رحمــــــــــ

يمـــــــــرب الســـــــــا"ق بقـــــــــوةٍ، قوـــــــــرٌ وهـــــــــو يراهـــــــــا مرميـــــــــة وك  هـــــــــا 

 عليــــــــــ ، هــــــــــات  الشــــــــــرطة وقــــــــــب  علــــــــــى الرجــــــــــل، 
ٌ
ضــــــــــيفة

شـــــــــعر بالوحـــــــــدة ومـــــــــن أفعـــــــــال الآبـــــــــاء، لا يحـــــــــق لوـــــــــم تـــــــــرك 

أطفـــــــالوم بـــــــالطرق، غيـــــــرهم يتلوفـــــــون علـــــــىٰ صـــــــغيرٍ يضـــــــإيء 

ــا هم، كـــــــــــــــــاـن ببدايــــــــــــــــــة الولوســــــــــــــــــة إن ت ــــــــــــــــــاول تلــــــــــــــــــك  حيــــــــــــــــ

العقــــــــاقير  ليقــــــــ فوا بوجــــــــ  البــــــــاٌع، ألقــــــــى نقــــــــود   لي ــــــــر 

ي ـــــــــد إلا ابـــــــــن عمـــــــــ  ال قـــــــــي، لا قدميـــــــــ  بخيبـــــــــة أمـــــــــل، لـــــــــم 
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ــرًا، تا"ــــــــــ .. تا"ــــــــــب..  يحمــــــــــل الســــــــــواد  عي يــــــــــ ، ويحبــــــــــ   ثيــــــــ

 تال  مِن الداخل! 

 أفـاق حي ما هدر "عبد ج" ب لحاٍ : 

 وأنــــــت شــــــاردٌ فــــــي حالــــــك، إلــــــى متــــــى -
ٌ

اقــــــ  "سفيان"..أنـــــــا و

 س  قطع عن الطعاظ؟! 

لم أمــــــــر   صــــــــمت م ــــــــددًا  ليغــــــــادر بقلــــــــقٍ علــــــــىٰ حالتــــــــِ ، ســــــــ 

ن يـــــــبغ  الغيـــــــر ولـــــــم  م توجـــــــ  لعملـــــــِ ، يكـــــــر  مـــــــ 
 

ن ثـــــــ   ومـــــــِ

مــــــــــر، لي  ــــــــــا نختــــــــــار  يتــــــــــ  ٰ  أحــــــــــدًا مــــــــــن عا"لتــــــــــِ  إلا وقــــــــــد د 

أقــــــــوالٌ مــــــــن اعلــــــــم  ــا،  هــــــــمٌ و العا"لــــــــة كاعشــــــــياء التــــــــي نح هــــــ

 للغيرِ. 

 

ـن ترك شيئًا   عوض  ج خيرًا م  "   "م 
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ردد تِلــــــك المقولــــــة حي مــــــا أغلــــــق الموقــــــع الخــــــا  
 

 تــــــ
ج

أخــــــ ت

ــا،  ــدٍ و ــــــــى ترتــــــــدي عبا" هــــــ "نب "مِن جديــــــ
ج

 عملوــــــــا، اب ســــــــمت

 والـــــــــد ها مــــــــــع "إبـــــــــاء" مــــــــــن 
ج

فالبيـــــــــت نـــــــــا"مٌ وقــــــــــد تشـــــــــاجرت

أجــــــــــــــل شــــــــــــــراء الخبــــــــــــــه لك هــــــــــــــا رفمــــــــــــــت ب  ــــــــــــــةِ الصــــــــــــــبا  

 ،
ً

 ا خبـــــــه فـــــــارغ قلـــــــيلا
 

ن حســـــــن ح وـــــــا وجـــــــدت البـــــــا ر، ومـــــــِ

ن  ــِ ــا  عـــــــــ  الم   ـــــــــات الصـــــــــغيرة "البيتـــــــــها" ومـــــــ  لوـــــــ
ج

جلبـــــــــت

م أتـــــــت  شــــــــراء شـــــــطا"ر الفلافـــــــل والفــــــــول تلـــــــك اعشــــــــياء 
 

ــ ثـــــ

 التي تسعد شوي  ا وم اقوا

 
ً
  لت ـــــــد "إبـــــــاء" واثبـــــــة

ً
 الب ايـــــــة مســـــــرعة

ج
الشـــــــ ي، صـــــــعدت

 بملامٍ  طفولية:  
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 هل نزلتِ بدوني مِن جديدٍ؟! -

 

- 
 

وهـــــــل أســـــــتطيع أنّ أعــــــــي  بـــــــدونكِ يــــــــا ب  يتـــــــي، اســــــــتغليت

 كــــــــــــ ـي فتـــــــــــــاة، ت ـــــــــــــاولي هـــــــــــــ   
 

م فعلـــــــــــــت
 

ن ثـــــــــــــ والـــــــــــــداي ومـــــــــــــِ

م ســـــــت هبين عخيـــــــكِ  مـــــــا 
 

ن ثـــــــ الشـــــــطا"ر ورتبـــــــي البيـــــــت ومـــــــِ

أخبـــــــــــــــركِ، وأنـــــــــــــــا ســـــــــــــــ ط ي وســـــــــــــــ غادر مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل أوراق 

 العملِ. 

 

دقـــــــــا"ق معـــــــــدودة  لتضـــــــــإيء "ميمونـــــــــة" القـــــــــر ن لي لســـــــــوا 

ا علـــــــــــىٰ طاولـــــــــــةٍ واحـــــــــــدةٍ  عـــــــــــد أيـــــــــــاظٍ مـــــــــــن الـــــــــــرفِ   جميعـــــــــــً

والحــــــزن، ارتـــــــدت "إباء"ثيابهـــــــا المكونــــــة مـــــــن ب طـــــــالٍ واســـــــعٍ 

يعلــــــــو  فســــــــتان يصــــــــل ل صــــــــ  قــــــــدم ها وزي ــــــــت ب  ابهــــــــا 
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اعســــــــود، الطــــــــرق مزدحمــــــــة والشــــــــوارل  ثيفــــــــة بالســــــــكان، 

 دون حــــــــــــــــراكٍ إلــــــــــــــــىٰ أن أتــــــــــــــــىٰ اعتــــــــــــــــوبيس 
ٌ
 ســــــــــــــــاعة

ج
وقفــــــــــــــــت

 الخا . 

 

 لعمـــــــــل شـــــــــقيقوا، صـــــــــعدت 
ج

 بـــــــــ رقٍ حي مـــــــــا وصــــــــلت
ج

ت هــــــــدت

ــالتعقيم،   بــــــ
ً
ا للغايــــــــة را"حتــــــــ  مملــــــــوءة

ً
ــ ا ن يفــــــ

ً
ــ لتــــــــرٰ  مكانــــــ

ا بالكتـــــــبِ  ــً ا خاصـــــ
ً

ــ ألقـــــــت الســـــــلاظ بـــــــداخلوا، شـــــــاهدت ر  ـــــ

ا من خلفوـا:  
ً
 الحديثة  لتلامسوا  شغٍ ، أتـىٰ صوت

 

ن أنتِ؟!- ا تلامسين أشياٌي؟! وم 
ل
 لِم
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 ظورهــــــــا  لت ــــــــد  شــــــــابًا عاقــــــــدًا يديــــــــ  ب  ــــــــارةٍ،  قــــــــنٌ 
ج

أدارت

 بقلقٍ: 
ج

 ا جابة، نطقت
ً
 نفسوا محاولة

ج
، عاتبت

ٌ
 قليلة

- 
 

ـا لــــــم أ ــــــن أعــــــرف أ هــــــا لــــــك، ظ  ــــــت
ً

إبــــــاء، أنــــــا أعتــــــ ر حقــــــ

ن يــــــ تي، أعلـــــم أن الــــــبع  لا يحـــــب لمــــــس 
 
ــ أنّ أ ـــــي فعلوــــــا لمـــ

ا.
ً
 تلك اعروا  الصادقة،  سفة حق

ــلكِ يكفـــــــــي اســــــــمكِ فقــــــــد أخبرني"م  ر"بـــــــــ لك، - ــىٰ رســــــ علــــــ

 علــــــــــىٰ العمــــــــــوظِ ســــــــــي تي  عــــــــــد ســــــــــاعتين   نــــــــــ  با حكمــــــــــة،

"بـــــــارق" وقـــــــد أ ـــــــون مســـــــاعد   اعول، وعلـــــــى يمي ـــــــك أدعـــــــى 

مكتــــــــــــــبٌ خـــــــــــــــاٌ  بالفتيـــــــــــــــاتِ أحــــــــــــــدهما تـــــــــــــــدعي "هـــــــــــــــاجر" 

والثانيــــــــــــــة "تقــــــــــــــى" لك همــــــــــــــا فــــــــــــــي عطلــــــــــــــةٍ لحــــــــــــــين عــــــــــــــود هم 

 للدراسةِ. 
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ــاك؟! و يـــــــــــ  عرفـــــــــــت - ـن صـــــــــــفعك أخـــــــــ ــ   مـــــــــ
 

ــت .. أأنـــــــــ
ً

ــلا موـــــــــ

 اسمي؟! 

 

 رمقوا ب انب عي ي ، لي يب بحدةٍ:

ـا بهــــــ ِ  اعمــــــور، ســــــ  هب لمكتبــــــي يــــــا  نســــــة -
ً

لــــــيس لــــــكِ ش نــــــ

ـا.. ف نــــــــــا 
ً

إن احت ـــــــــتِ شــــــــــيئًا  فلتخبرينــــــــــي ولا تصــــــــــدرِ صوتــــــــــ

 أ ر  ال،رثرة.  

 

ن أماموـــــــــــا،   الـــــــــــدماء  عروقوـــــــــــا مـــــــــــا إن  هـــــــــــب مـــــــــــِ
ج

ت مـــــــــــدت

 علـــــــــــــى أقـــــــــــــرب مقعـــــــــــــد تحـــــــــــــاول  ـــــــــــــب  دموعوـــــــــــــا، 
ج

جلســـــــــــــت

 
ً
ــا تلقا"ي هـــــــا لفمـــــــولوا الزا"ـــــــد  ممـــــــا جعلوـــــــا صـــــــغيرة دفع هــــ

ــا  لت ـــــــــر قـــــــــدم ها   بخط هـــــــ
ج

ــا، اعترفـــــــــت بـــــــــ عينِ رفيـــــــــق أخ هـــــــ
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 المكتـــــــــب عــــــــــدة مـــــــــرات لي يـــــــــب  غمــــــــــبٍ 
ج

لمكتبـــــــــِ ، طرقـــــــــت

 دون أن يراها: 

 

ــلكِ ا هبـــــــي لمكتبــــــــك  - ن فمـــــ ــِ لـــــــمج تمـــــــر الســـــــاعتين  عــــــــد، مـــــ

ــا يصــــــــــــدر أخــــــــــــوكِ  ــا لــــــــــــك، وحي مــــــــــ فو  ــــــــــــاك قمــــــــــــية تر  هــــــــــ

ا ا هبي إلي . 
ً
 صوت

 

تملـــــــــك الغمـــــــــب م ـــــــــ  لك ـــــــــ   صـــــــــمت أماموـــــــــا، يعلـــــــــم  أ هـــــــــا 

أســــــك ها بحــــــدةٍ وقــــــد رأ  بهــــــا اللطــــــ  لكــــــن ال ــــــ س الآخــــــر 

ــي إتمـــــــــــاظ  ، حــــــــــاول التر يــــــــــه  ليــــــــــ    فــــــــ ــ    لــــــــ
ً
يشــــــــــكل عقــــــــــدة

القمايــــــــا  شـــــــكلٍ  بيـــــــرٍ، بـــــــرل فـــــــي القمـــــــايا ا داريـــــــة ولازال 

يطمــــــــــ  فــــــــــي م صــــــــــبٍ، شــــــــــعر بــــــــــبع  الملــــــــــل ليقــــــــــرر فعــــــــــل 
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ا،  ــــــ  "م ــــــ ر" بالمكتــــــبِ لــــــيق  عليــــــ  مــــــا 
ً
مشــــــروبًا ســــــاخ 

 حد ، اب سم م يبًا:  

 

ــي - نــــــــ
ّ
صــــــــــاحب الحــــــــــق عي يــــــــــ  قويــــــــــة يــــــــــا فتــــــــــى، تحســـــــــــب أن

مســـــــتاءًا م ـــــــك لك ـــــــك علـــــــى حـــــــقٍ، اتر وـــــــا ف ـــــــى ســـــــت تي لـــــــيّ 

ا معوـــــا  
ً

ــ  و ـــــن هاد"ـــ
ً

وســـــتعت ر لـــــك، هــــــدأ مـــــن روعـــــك قلـــــيلا

ك لا تحبــــــ  هــــــ   اعمــــــور 
ّ

  هــــــا تشــــــعر بالمــــــع ، أعلــــــم أنــــــ

ــة، كــــــــــيـ تعـــــــــــرف  ــتلا  والمرونـــــــــ ــل ي ـــــــــــب ا خـــــــــ لكـــــــــــن بالعمـــــــــ

 الآخر. 

 

 :  وضع يدي  ب  ارتِ   ليست يب ل  
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- 
 

اســـــــــــــــــمع ســـــــــــــــــ عاملوا برفـــــــــــــــــقٍ، وس ســـــــــــــــــاعدها، شــــــــــــــــــعرت

ــىٰ  ـك ســــــــــــت برني علــــــــــ
ّ

ــ حي مــــــــــــا طرقــــــــــــت لتعتــــــــــــ ر، يبــــــــــــدو أنــــــــــ

 كإيءٍ، أر  عقلك لحين دخول أوحاب القمايا. 

 

 بــــــــاعوراق.. 
ً
ــة ــا، وجــــــــدها م دم ــــــ ا إل هــــــ ــً ــِ   اهبــــــ ـــ  برأســــــ أومــــــ

 حمحم  لترفع رأسوا قا"لة: 

 

 هل أتـى أ ي مِن فملك؟! -

 

ـــا أ غــــــــــــــ  الفتيـــــــــــــات  شـــــــــــــكلٍ  بيــــــــــــــرٍ ولا أود  - اســـــــــــــم ي، أنـــــــــــ

حـــــــــــدو  مشـــــــــــكلات بي  ـــــــــــا فـــــــــــي العمـــــــــــلِ، أنــــــــــــا أعتـــــــــــ ر عـــــــــــن 

صـــــــــــــارمتي وأدرك مـــــــــــــد  تلقا"يـــــــــــــة قلبـــــــــــــك، لكـــــــــــــن عـــــــــــــا"لتي 
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 أحمـــــر مومـــــا فعـــــلا بـــــيّ، ولكونـــــكِ أن ـــــىٰ تحبـــــين الكتـــــب 
ٌ
خـــــط

فــــــــــلا تبكــــــــــين علــــــــــى الفــــــــــارغ، فــــــــــي القــــــــــانون لا يصــــــــــ  اللــــــــــين 

ــانِ الكــــــ ب والخـــــــدال،  والح ــــــو يوجــــــد بــــــ  فـــــــي  عــــــ  اعحيــــ

حــــــــــــاولي الفصــــــــــــل بــــــــــــين حياتــــــــــــك العمليــــــــــــة وال خصــــــــــــية، 

  س  م ددًا لحمرتك.  

 

اضــــــــطرب قل هـــــــــا لويئتـــــــــِ ،  ــــــــي ا خطئـــــــــة واعتــــــــــ ر، قـــــــــررت 

إ مــــــــــال القمــــــــــية لحــــــــــين إن هـــــــــــاء وقــــــــــت العمــــــــــل، عي يـــــــــــ ، 

حديثــــــــــــــ  المــــــــــــــر، واعســــــــــــــ  علــــــــــــــىٰ الفــــــــــــــارغ، شــــــــــــــلل عقلوــــــــــــــا 

ا 
ً

ــ ــا حقـــــ ــا يـــــــب   قل هـــــ ــىٰ، مـــــ ن هـــــــ ا الفتـــــ ــِ محاولـــــــة الوـــــــروب مـــــ

ــا، فتحــــــــــــــــت  ا"حــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــب ب وارهــــــــــــــ هــــــــــــــــو التعامــــــــــــــــل ور

 مس  دًا جديدًا  ع وان "البداية": 
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ن ســـــــــتِ غـــــــــرفِ  حـــــــــ هم  ســـــــــرعةٍ،  "تـــــــــ ن  مكتـــــــــب أ ـــــــــي مـــــــــِ

ا تحـــــب، بـــــرغمِ مـــــا حـــــد  
ل
ألـــــوانٌ وروا"ـــــٌ  ت لـــــب الـــــ فس لمـــــِ

ــ تغير  ني ســـــــ
ّ
ــ ن إلا أن قلبـــــــــي مطمـــــــــ ن للغايـــــــــة، بـــــــــ  اليقـــــــــين بـــــــ

 بالبشــــــــــرِ  ثيــــــــــرًا وقــــــــــد يســــــــــير 
 
ل فمــــــــــلِ، ربمــــــــــا لــــــــــم أخــــــــــتلط

 البقـــــــاء برو ـــــــي ال قيـــــــة 
ً
فمـــــــولي للوـــــــلاكِ، أحـــــــاول جاهـــــــدة

 بلا قسوة مِن الغيرِ." 

 

 »سلاظٌ للقلوبِ التا"بة بلا خدالٍ من جديدٍ« 

 

ـا، 
ً

ــ ا  ثيفـــــــــ ــً خشـــــــــــع "ســـــــــــفيان" بالصـــــــــــلاةِ وهـــــــــــو يحمـــــــــــل همـــــــــ

احتمـــــــــــن المصـــــــــــح  وهـــــــــــو يقـــــــــــرأ بصـــــــــــمتٍ  عـــــــــــدما أن ـــــــــــي 

، أخــــــــــــــ  يتـــــــــــــ  ر والــــــــــــــد   و يـــــــــــــ  مــــــــــــــارس جميــــــــــــــع  صـــــــــــــلات  
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ن أجلوــــــــــم، إلــــــــــى أن أتــــــــــت الصــــــــــاعقة حي مــــــــــا  اععمــــــــــال مــــــــــِ

تلقـــــــى خبـــــــر موتـــــــِ ، كــــــاـن ســـــــارحًا بالوـــــــات  يلوـــــــو علـــــــى أحـــــــد 

، يـــــــــــوظٌ  اعلعـــــــــــاب ا لكترونيـــــــــــة  ليتفاجـــــــــــ  بمواتفـــــــــــِ  خالـــــــــــ  

 الــــــرو  
 

شــــــديدٌ حي مــــــا حمــــــل أبــــــا  بــــــين يديــــــ  للقبــــــرِ، ت هــــــت

درك القيمـــــــة الحقيقيــــــــة 
 

ــ ــا اعحبـــــــاب، فـــــــلا نـــــ غادرنـــــ ــا ي  حي مـــــ

 تبكي ـــــــــا، 
ٌ
لوـــــــــم إلا بفـــــــــراغِ البيـــــــــت، م  ـــــــــرد صـــــــــورٌ مرســـــــــومة

نعــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــ ا رت ا ونتــــــــــــــــــ  ر أفعال ـــــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــاءت 

ــا اعرق  بالت معـــــــــــــــات المرتكـــــــــــــــزة حـــــــــــــــول طاولـــــــــــــــةٍ لا يملؤهـــــــــــــ

 والتعب. 

 

ــِ   ليقـــــــــرر العـــــــــودة بقـــــــــوةٍ  ــا تراجـــــــــع  عملـــــــ لاظ عقلـــــــــ   حي مـــــــ

ــا كــــــاــن ال ـــــــزاء، دعــــــــا بالتوبــــــــة  لشـــــــفاء قلبــــــــ   وروحــــــــ    مومـــــ
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وك نـــــــ   يحمـــــــل الخفايـــــــا بـــــــين يديـــــــ  انبثـــــــق اعمـــــــل ب ســـــــدِ   

ليقــــــــرر الخـــــــــرو  مــــــــن   فـــــــــِ ، فــــــــت  غرفتـــــــــ   ليــــــــر  الشـــــــــقة 

 بوضوٍ ،

 أ"عبد ج" ي لس وحيدًا بين الحيطان؟!  

أظ هـــــــــ ا نتـــــــــا  الســـــــــر فـــــــــي نفـــــــــوس عا"لتـــــــــ   لكـــــــــو هم شـــــــــبابٌ 

 لوم مِن ا ر  الكثير؟ 

 

نعـــــم إنـــــ   الميـــــرا  الـــــ ي يفرقـــــ  الغيـــــر وقـــــد ي خـــــ    ال ميـــــع 

م 
 

ن ثـــــــــ بـــــــــلا رحمـــــــــةٍ ل يتـــــــــاظِ، يقولـــــــــون الكلمـــــــــة  ميثـــــــــاقٍ ومـــــــــِ

يخــــــــــــالفوا العوــــــــــــود، يؤلمونــــــــــــا ويصــــــــــــرخون ب وه ــــــــــــا وهــــــــــــم 

فــــــرحين، أي قلــــــبٌ هــــــ ا الــــــ ي يحقــــــد علــــــى دمــــــاءٍ موحــــــدةٍ، 

 ارتدٰ  ثياب    ليهي  الغبار مِن عي ي  مِن الآن. 
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ــى تـــــــــزي  الثيـــــــــاب  علـــــــــىٰ ال انـــــــــب الآخـــــــــر تفرغـــــــــت "نبـــــــــ " و ـــــــ

ــا،  ن أجــــــل إخــــــرا   لــــــة الخياطــــــة الخاصــــــة بهــــ الصــــــيفية مــــــِ

 اعدويـــــــــة واعقـــــــــلاظ ليكـــــــــون "الكومـــــــــود" 
ج

م أزاحـــــــــت
 

ن ثـــــــــ ومـــــــــِ

هـــــــــــو الـــــــــــر ن الخـــــــــــا  بتِلـــــــــــك  المكي ـــــــــــة، كــــــــــاـدت أن تكمـــــــــــل 

قطـــــــع 
 
 والـــــــد ها ت

ج
 إليـــــــ ، رأت

ج
ل ســــــتمع عنـــــــين أب هـــــــا، فورولــــــت

الخمــــــــــــــــــــــــرواتِ  لتخــــــــــــــــــــــــ ي ها لــــــــــــــــــــــــت لس ب ــــــــــــــــــــــــوار أب هــــــــــــــــــــــــا 

ا يحــــــــــد ها الآن، 
ل
ــِ ــا ولمــــــــ ــا يــــــــــدور  عقلوــــــــ ب ســــــــــتفواظٍ، يعلــــــــــم مــــــــ

 أردف بحب: 

 

ـا للغايـــــــــة  عـــــــــدما -  فرحـــــــــً
 

 ـــــــــت
 
كِ بـــــــــين يـــــــــدي  

 
ــا حملتـــــــــ حي مــــــ

 تعبئـــــــــــــــة عقلـــــــــــــــك لك نـــــــــــــــي 
 

رزقنـــــــــــــــي ج ب خيـــــــــــــــكِ، حاولـــــــــــــــت

 حزنـــــــك 
 

ن ا  تـــــــرا   كـــــيــ لا تملـــــــين منـــــــي، رأيـــــــت  مـــــــِ
 

رفمـــــــت
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 بحقـــــــــــــكِ 
 

وســـــــــــــعادتك، وعودتـــــــــــــك مـــــــــــــن جديـــــــــــــدٍ، أخطـــــــــــــ ت

حبــــــــك يــــــــا قــــــــرة العــــــــين، أنــــــــتِ وشــــــــقيقاتك قطعــــــــة 
 
لك نــــــــي أ

 
ج

منــــــي فــــــلا تغفــــــلا عــــــن قلــــــوبكم، ربمــــــا تلــــــك الت ربــــــة أفاقــــــت

 عقلك. 

 

لا يــــــــــا أبــــــــــي لا تقــــــــــل هكــــــــــ ا، أنــــــــــت أمــــــــــان البيــــــــــت وقوت ــــــــــا، -

، أنـــــــت والـــــــدي الصـــــــادق لا 
 

 أنـــــــت
 

نحـــــــن مـــــــن نعتـــــــ ر ولســـــــت

خبـــــــث فيـــــــك ولا تـــــــود  جرح ـــــــا عكـــــــس الغيـــــــر، ربمـــــــا تـــــــبغ  

 فـــــــي 
 

شـــــــقيقتك مـــــــن أفعالوـــــــا المشـــــــي ة بحـــــــق أمـــــــي ف ســـــــكت

ا فوجـــــــــودك يملـــــــــىء  حمــــــــرتك، نحـــــــــن نحتـــــــــا  إليــــــــك دا"مـــــــــً

البيــــــــــــــت بالطم ني ــــــــــــــة بــــــــــــــدونك نفقــــــــــــــد أرواح ــــــــــــــا المرحــــــــــــــة 

ني أشتاق لرا"حة ا خبوزات من يديكِ.
ّ
ـم أن

 
 معك.. ث
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بالغــــــــــــد ســــــــــــ فعل لــــــــــــكِ مــــــــــــا تريــــــــــــدين، والآن  يــــــــــــ  حــــــــــــال -

 هاتفكِ ال ديد! 

 

 يا أبي! -
ً
  رة قدظ ثانية

 

 بمــــــــرٍ  و ــــــــي تشــــــــغل إحــــــــد  المباريــــــــاتِ الخاصــــــــة 
ج

 ــــــــحكت

ـــع معوـــــــــا    ب ــــــــوار والـــــــــد ها و ــــــــى تقطــــــ
ج

بــــــــالفريقين، جلســــــــت

ن  ــِ ــد ها مـــــــــ   لترت ـــــــــــ  يـــــــــ
ج

تحـــــــــــت
 
ليصـــــــــــدر جـــــــــــرس البـــــــــــاب، ف

ن ي ر  قلوب ا لا يغادر قط إلا بال رِ !   الصدمةِ، م 
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 الفصل الخامس 

كمن في ال سدِ ال قي" 
 
 "الرِقـة ت

 

ـا لاحــــــــــــت الــــــــــــ  رٰ  الســــــــــــيئة علــــــــــــىٰ  ــّ "تتــــــــــــ لم القلــــــــــــوب كِلمــــــــــ

ــزٌ  ــك  فقـــــــــــد  عزيـــــــــ ــ س والعويـــــــــــل وك نـــــــــ ــلِ، فتعـــــــــــود لليـــــــــ العقـــــــــ

 "  عليك 

 

** 

 "إيمــــــــــــــان" 
ج

 كالصــــــــــــــ مِ لا تتحــــــــــــــد  حي مــــــــــــــا بــــــــــــــرزت
ج

وقفــــــــــــــت

ن معرف هـــــــا بهــــــ ا الشـــــــاب إلـــــــى  اقــــــ  مـــــــِ  المو
ج

ــا، لاحـــــــت أماموــــ

 
ج

ــةِ الوــــــــــــلاكِ، أغممــــــــــــت ــقٍ علــــــــــــىٰ حافـــــــــ ــا فــــــــــــي طريـــــــــ أن أود هـــــــــ

 التخل  م ها: 
ً
 محاولة
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ــن - ــي عـــــــــــامين مـــــــــ ــدما ســـــــــــرقتِ منـــــــــ ــي  عـــــــــ لـــــــــــن تـــــــــــدخلي م هلـــــــــ

 لا 
ٌ
ــا اعنانيــــــــــــة، أنــــــــــــتِ إنســـــــــــــانة ــتِ أي هــــــــــ ــ   أنــــــــــ الوجــــــــــــع بدايتــــــــــ

ــكِ بيتـــــــــــي بطم ني ـــــــــــة  ــى الســـــــــــلاظ وقـــــــــــد أدخلتـــــــــ تعـــــــــــرف معنـــــــــ

القلـــــــــب فك ـــــــــتِ كالحيـــــــــة تتلـــــــــونين حـــــــــول أشـــــــــياءِ، عرفـــــــــت 

 أمـــــــــــي ولـــــــــــم 
 

شـــــــــــابًا يحمـــــــــــل الـــــــــــدنو م ـــــــــــكِ، ليتنـــــــــــي ســـــــــــمعت

 لقلبـــــــي، لا تـــــــ تين ه  ـــــــا م ــــــددًا فقـــــــد ألمتـــــــي ال ميـــــــع 
 

أنصــــــت

 في كل كإيءٍ. 

 

ن أمـــــــــــــاموا، ولحســــــــــــن   بوجووــــــــــــا و ــــــــــــى تغــــــــــــادر مــــــــــــِ
ج

صــــــــــــرخت

  ل ســـــــــتكين 
ج

الحـــــــــع هرولـــــــــت إل هـــــــــا "إبـــــــــاء" حي مـــــــــا عـــــــــادت

 نفســــــــوا عـــــــــن هــــــــ ِ  التـــــــــي 
ج

ــا ها ال قيـــــــــة، حــــــــدثت بــــــــين أحمــــــ

 
ج

دارت حولوــــــــــــــا ولــــــــــــــم تــــــــــــــرالِ حرمــــــــــــــة البيــــــــــــــت، اس ســــــــــــــلمت



 

 79 

ن  ــِ ــا ومـــــ ــىٰ الوســـــــادة، بـــــــدلت ثيابهـــــ هي  رأســـــــوا علـــــ
 

ــ لل ـــــــوظِ  لتـــــ

ــ  ر  ـــ"نب "  لتتـــــــــ  لـــــــــ
ج

ــاظ، عـــــــــــادت   عـــــــــــ  الطعـــــــــ
ج

م ت اولـــــــــــت
 

ــ ثـــــــــ

ــا.. علـــــــى أعتـــــــابِ العشـــــــرين تتغيـــــــر اعحـــــــلاظ والتفكيـــــــر   يوموــــ

 فكي  مضإىٰ العمرِ في غممة عين؟! 

 
ج

ضـــــــــإيء الـــــــــدرب  عـــــــــد؟! وضـــــــــعت  يـــــــــ  بـــــــــزغ ال ـــــــــور ولـــــــــم ي 

.  أسفل  
ج

م اندست
 
 الغطاء ومِن ث

 

 في تصرفوا أظ أخط ت؟! 
ٌ
 أ"نب " وحيحة

 هل صمت أمي صوابًا؟!  

 

ــا  ليمـــــــــطرب جســـــــــدها إثـــــــــر رعشـــــــــةٍ،  تســـــــــا لاتٌ فـــــــــي عقلوـــــــ

 ترك الع ان لقلموا لت  حب بهدوءٍ: 
ج

 أرادت
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"وكــــــــــــــ ــن اعقاويــــــــــــــــل لا نســــــــــــــــمعوا إلا  عــــــــــــــــد فــــــــــــــــواتِ اعوان، 

 لحــــــــــديث شــــــــــقيقتي ب لـــــــــــمٍ يغــــــــــزو 
 

بــــــــــاعمسِ قــــــــــد اســــــــــتمعت

 
 

 أمــــــي ولــــــم أنصــــــت
 

وقل هــــــا ولــــــم يــــــ تي لــــــيّ إلا" ليتنــــــي ســــــمعت

 لقلبي"! 

ا نحـــــــــــن اعب ـــــــــــاء ن وـــــــــــل القلـــــــــــوب القاســـــــــــية.. ن وـــــــــــل 
ً

ــ حقـــــــــ

ــ لم فـــــــــؤادي  اعيـــــــــاظ ونســـــــــتمتع بالرفقـــــــــاءِ علـــــــــى الحـــــــــدٰ ، تـــــــ

  شـــــــــإيءٍ لا شـــــــــ ن لـــــــــيّ بـــــــــ ، وهـــــــــا أنـــــــــا 
 

 حي مـــــــــا تحـــــــــدثت
ً

قلـــــــــيلا

 شـــــــــقيقتي 
ج

قلقـــــــــة علـــــــــيّ مـــــــــن الصـــــــــداقة الوالكـــــــــة، ســـــــــ حت

رارًا   تقبلوـــــــا مـــــــِ
 

ــاة تـــــــدعى "إيمـــــــان" حاولــــــت قبــــــل عـــــــامين لفتــــ

 تتطلــــــــع لبي  ــــــــا 
ج

ولـــــــم أســــــــتطع، وكــــــ ــن قلبــــــــي رفمــــــــوا، كانــــــــت

ــابًا  ــا م  ـــــــــ  البدايـــــــــة إلـــــــــى أنج رأت شـــــــ بـــــــــ عين حاقـــــــــدة أدر  هـــــــ
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يســـــــمى "هيـــــــثم"، حــــــــاول إســـــــتدراجوا  ليفشـــــــل فـــــــي الوقـــــــت 

ــرًا مــــــــن هــــــــ ا الفتــــــــى، رجــــــــالٌ يــــــــداعبون    ثيــــــ
ج

اعخيــــــــر، ت لمــــــــت

 رخيصــــــــــــــــة لا رحمــــــــــــــــة ولا حــــــــــــــــب 
ً
ا نــــــــــــــــا  وكــــــــــــــ ــ هن ســــــــــــــــلعة

 مِن أمي ما ا فعلت تلك بها. 
 

 بصدقٍ، حي ها علمت

 

ريـــــــــــد الحـــــــــــب لا أر  إلا  لـــــــــــك، 
 
ــا تحـــــــــــاول، ت ــا أراهـــــــــ وهـــــــــــا أنـــــــــ

 ولا أود  إلا شراســـــــــ ها التـــــــــي علمتنـــــــــي إياهـــــــــا، 
ً
كانـــــــــت شرســـــــــة

ــن  ــواب، ونحـــــــــ ــروا إلا الصـــــــــ ا لا يـــــــــ ــً  دا"مـــــــــ
ٌ
ــادقة ــات صـــــــــ اعموـــــــــ

ــىٰ ال هايــــــــــة، لــــــــــم أنــــــــــس  اعظ التــــــــــي حزنــــــــــت علــــــــــى  نقــــــــــاوظ حتــــــــ

أب ا هــــــــــــا، يتــــــــــــردد صــــــــــــوت ال ــــــــــــ ار بــــــــــــ  ني، قوــــــــــــر الرجــــــــــــال 

رِيــــــــــــرة فوـــــــــــو ســـــــــــن   ال  
ج

قاســـــــــــيًا فـــــــــــي الرحيـــــــــــل، مومـــــــــــا كانـــــــــــت

الرشــــــــد  والتغيــــــــر، صــــــــدق أبــــــــي حي مــــــــا  عــــــــد عــــــــن الثعبــــــــان 
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 الطم ني ــــــــــة 
 

المتلــــــــــون حولــــــــــ ، لك ــــــــــ   بــــــــــالعقول،  ــــــــــم أردت

 دا"مًا".

 

ن   الشــــــمس ســــــريعًا و ــــــى تصــــــلي وتــــــؤدي وردهــــــا  مــــــِ
 

ت
 
ل د  هــــــ 

ــا،  ــا بـــــــ رقٍ ن ي ـــــــة إنعكــــــاـس نوموـــــ ــا لتـــــــرم  عي هـــــ أجـــــــل قل هـــــ

 ثيابها  عدما سم 
ً
 إحد  اعقرا  مرتدية

ج
 ت اولت

فتـــــــــــــا ، تر ـــــــــــــت الكلمـــــــــــــات علـــــــــــــى 
 
ن الم "م  ر"ب  ـــــــــــــخةٍ مـــــــــــــِ

 الطاولة، كي لا تقلق والد ها. 

 

 كل الطريق وغيري وصل"
 

 " بكيت بحرقة، ك ني ر مت

 الطحان-
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ــلٍ،  ا بـــــلا ملـــ ــً ن جديـــــدٍ لعملـــــِ   فكــــاـن دا"بـــ رجـــــع "ســـــفيان" مـــــِ

عمــــــــــــلٌ فالثــــــــــــاني فالثالــــــــــــث  كـــــــــــيـ ي  ــــــــــــي المشــــــــــــاريع   عــــــــــــدما 

ن  ، تمّيـــــــــه  شـــــــــعرٍ قصـــــــــيرٍ أســــــــود اللـــــــــون، عي ـــــــــان مـــــــــِ
ج

تــــــــ خرت

اللــــــون البنــــــي الــــــدا ن، ونحــــــ  جســــــد    ثيــــــرًا  عــــــدما م ــــــع 

ن الماضــــــــــإي بالــــــــــدواظِ، لك ــــــــــ   م شــــــــــغلٌ  الطعـــــــــاظ، هــــــــــرب مــــــــــِ

ـا  ــً ـا وأبــــ
ً

ــ ــا فعــــــل، أقســــــم أنّ يكــــــون اب ــــ ــ ظٍ تفكــــــر عليــــــ  مومــــ بــــ

ـا بالمســـــــــــتقبل، أوشـــــــــــك علـــــــــــىٰ ا ن هـــــــــــاء  لي ـــــــــــد "عبـــــــــــد 
ً

لي ـــــــــــ

 الطبــــــــال 
ج

ا ب حــــــــدٰ  أ ــــــــواب الشــــــــاي، اختلفــــــــت
ً

ــ اقفــــــ ج" و

ا بـــــــــــــ فسِ  ــً ولـــــــــــــم تتغيـــــــــــــر الخِصـــــــــــــال  فكــــــــــــاـن الآخـــــــــــــر مبرم ـــــــــــ

 الشر ة لك هما يخفيا قراب هم كي لا ت قطع الصلة. 

 ســــــــــــريعًا؟! هــــــــــــل ســــــــــــتغادر -نطــــــــــــق بلوفــــــــــــةٍ: 
 

 يــــــــــــ  أ هيــــــــــــت

 بدوني يا صا !  
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لا يــــــا أ ــــــي، إنــــــ   عمــــــل الشــــــور الماضــــــإي وقــــــد مــــــد المــــــدير لــــــيّ -

ــا بـــــــ خر ملـــــــٍ   كـــــيـ أنـــــــزل لمكـــــاـنِ العمـــــــل، ولـــــــن   وهـــــــا أنــــ
ً
فتــــــرة

 ع ـــــــــي، ســـــــــتمكث مع ـــــــــا لا 
 

أغـــــــــادر بـــــــــدونك فقـــــــــد اشـــــــــتقت

ن تشــــــــــــــار وا 
 

يصــــــــــــــ  وحــــــــــــــدتك تلــــــــــــــك، اتــــــــــــــرك شــــــــــــــقتك لمــــــــــــــ

 أيـامك.  

 رفع إحدٰ  حاجبي  م يبًا:  

 

ا أرهـــــــق رو ـــــــي -
ل
أقـــــــوظ بترتيــــــب بيتـــــــي، لمـــــــِ ـــا رجـــــــلٌ أت ـــــــاول و أنــــ

م مــــــــا هــــــــ ا التغيــــــــر 
 

صــــــــب  وتم ــــــــإي بالصــــــــراِ ، ثــــــــ
 
مــــــــع أن ــــــــى ت

 المفا ئ؟!  
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 قبـــــــل أن يغـــــــادر، فمـــــــل 
ج

 ملامـــــــ  "ســـــــفيان" ليصـــــــمت
ج

رقــــــت

ـا  ــً ليـــــــ
 
الســـــــــكوت  كــــــــيـ لا يرفمـــــــــ   الآخـــــــــرين، لك ـــــــــ   يتمـــــــــزق ك

م أمـــــــر     فـــــــلا 
ّ
ن ســـــــل ، مـــــــ 

ً
ولا يعلـــــــم أنل الفـــــــر  يـــــــ تي عـــــــاجلا

 بئس علي .  

 

 بالعقلِ حِي ما 
ّ

فكر أولا
 
"كي تحكم زِماظ أمورك ي ب أنج ت

 يتملك القلب مِ ك" 

 

اختـــــــــــــرق اعمــــــــــــــل دروب فؤادهـــــــــــــا  ل ســـــــــــــير كالفراشـــــــــــــة بـــــــــــــلا 

ن المـــــارة  ـا مـــــِ
ً

ــ ن حســـــن ح وـــــا كــــاـن الطريـــــق فارغـــ قيـــــودٍ، ومـــــِ

 للوصـــــــــول عقـــــــــربِ 
ً
ـا عديـــــــــدة

ً
ــ ــي الغـــــــــروب، اتخـــــــــدت طرقـــــــ فـــــــ

 و ــــــــــــى 
ج

ن الخيــــــــــــوِ  والخــــــــــــرز اليــــــــــــدوي، ول ــــــــــــت مت ــــــــــــرٍ مــــــــــــِ
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ت 
ّ
تتطلــــــع للزجــــــــا  ومـــــــا يحتويـــــــ  مـــــــن ألـــــــوانٍ زاهيـــــــة، فمـــــــل

ــي الثيــــــــــــــــاب  لت لــــــــــــــــب الخيــــــــــــــــو  الزرقـــــــــــــــــاء  أنج ت  ــــــــــــــــول فــــــــــــــ

م ألــــــــــــــــــوان ا نــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــ"القرمزي، 
 

ن ثــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــدرجا ها ومــــــــــــــــــِ

الب فســــــــــــــــ ي، اعخمــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــامق، اعبــــــــــــــــي ، اعســـــــــــــــــود" 

 لعمــــــــــــــــل 
ج

م توجوــــــــــــــــت
 

ــ ن ثـــــــــــــ ا تفـــــــــــــــت بتلــــــــــــــــك اعلـــــــــــــــوان ومــــــــــــــــِ

 شقيقوـا  لقربِ المكانِ م ها.  

 

 
ج

ـا لـــــــــــــمج ت ســــــــــــاها قـــــــــــــط، غمغـــــــــــــت ــً دت "نبــــــــــــــ " ملامحــــــــــ ــل ر صــــــــــ
 
ت

اقـــــــــ   عــــــــدما قـــــــــ  "م ـــــــــ ر"  بــــــــداخلوا فـــــــــي "ســــــــفيان" الو

 بتغيـــــــرٍ طـــــــرأ عليـــــــ ، الخـــــــوف.. 
ج

جـــــــزءًا مـــــــن أفعالـــــــِ ، شـــــــعرت

ها تحتـــــــرق وتتراجـــــــع،  نعـــــــم فـــــــالخوف يشـــــــب  ال ـــــــار إن لامســـــــ  

ســـــــاعد  فـــــــي هـــــــ ا الشـــــــإيء، ربمـــــــا تكـــــــر  الـــــــ  ور 
 
 أنج ت

ج
قـــــــررت
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 بهـــــــــدوءٍ  ليلتفـــــــــت 
ج

ـا تتـــــــــ  ر الخيانـــــــــة مـــــــــ هم، حمحـــــــــت ــّ لمـــــــ
 
ك

ــتانٍ لا  ـــا المكونـــــــة مـــــــن فســـــ ــا ب يابهـــــ إل هـــــــا، تطلـــــــع إل هـــــــا ليراهـــــ

ــا   ظوريــــــــــة، ووجووــــــــ
ً
ـــل حقيبــــــــــة يبــــــــــرز أي كــــــــــإيءٍ مِ هــــــــــا، تحمــــــــ

ـن أي مســـــــــاحيق، اخت ـــــــــق بداخلـــــــــِ  وهـــــــــو يحـــــــــاول  خـــــــــاليٌ مـــــــــِ

 :
ج

عد عن الشوواتِ  لي صدظ حي ما تحدثت  الب 

 

 أخـــــــــــــــــــاك -
 

ــا تغـــــــــــــــــــازل الفتيـــــــــــــــــــات  عـــــــــــــــــــدما صـــــــــــــــــــفعت ربمـــــــــــــــــ

الصـــــــــــــــامت، علـــــــــــــــىٰ العمـــــــــــــــوظِ وقفتـــــــــــــــك تِلـــــــــــــــك لـــــــــــــــن تحـــــــــــــــل 

 هاربٌ. 
 

 أفعالك، ه  رت اث ان يحبونك وأنت

 

ن أنتِ؟! -   ي  تحدثيني هك ا؟! وم 

  لت يب ببرودٍ: 
ج

 ت ففت
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علــــــــىٰ رســــــــلك أ هــــــــا التا"ــــــــب، ســــــــر أمــــــــامي واتــــــــرك الخــــــــوف -

الآن، الطـــــــــابق الثالـــــــــث، ولا ت  ـــــــــر  شـــــــــرورٍ إلـــــــــيّ   ن الشـــــــــر 

 بقلبكِ.  

 

 بهــــــــــــــ ا الشـــــــــــــكل، تحــــــــــــــرك أماموــــــــــــــا 
ج

ن حي مــــــــــــــا نطقـــــــــــــت ــ  جـــــــــــ

 حي مــــــــا 
ً

دظ قلـــــــيلا ـا، صــــــــ 
ً

ــ ــاظٍ، ل شــــــــير بيـــــــد ها يمي ـــــ بصـــــــمتٍ تـــــ

 عخ هــــــــــا بلوعــــــــــةٍ  ليثبـــــــــــت عي يــــــــــ  حولــــــــــِ ، ط طـــــــــــ  
ج

هرولــــــــــت

م هوي ها  لي طق"م  ر" بحدةٍ:  
 
ل  رأس   حي ما ع 

 

- 
 

 تخــــــــــــتلس ال  ــــــــــــراتِ لشــــــــــــقيقتي، و  ــــــــــــت
 

تــــــــــــك وأنــــــــــــت رأي 

ــةٍ  ــي تِلــــــــك الــــــــدقا"ق، ولا ت  ــــــــر  شراســــــ أســــــــمع حــــــــديثكما فــــــ



 

 89 

ــرٌ   وتريــــــــد المســــــــاعدة لك ــــــــك متكبــــــ
 

ــيّ، أعلــــــــم أنــــــــك  تغيــــــــرت إلــــــ

 م ـــــــــــك، غادر"بـــــــــــارق"  
 

ولا تواجـــــــــــ  أمـــــــــــورك  مـــــــــــا اعتـــــــــــدت

ن تراهـــــــا تلـــــــك   ولا يوجـــــــد غيـــــــري ه ـــــــا، ومـــــــ 
ً

كــــــيـ يـــــــؤدي عمـــــــلا

ن أنقــــــ ت والــــــدتك أ هــــــا العابــــــث، هــــــل ســــــتق  هكــــــ ا؟!  مــــــ 

خـــــــــ ي هــــــــــ ِ  الســـــــــماعة وارف ــــــــــي صـــــــــو ها  كــــــــيــ لا ت صــــــــــتِ 

ــا  لبــــــــــــــــــاجي الحــــــــــــــــــديث.. أو اخر ــــــــــــــــــي لحــــــــــــــــــين ا ن هــــــــــــــــــاء أي هــــــــــــــــ

 المصونة!  

 

ـا:  
ً
ت لمطلب شقيقوا، لي لس أمام   ناطق اب    

 
ت  اِسج

 

ــا تلــــــك اعيـــــاظ علمتنــــــي - ـــي عي يــــــكِ وربمـــ ــي قــــــاسٌ فـــ نـــ
ّ
أعلـــــم أن

 طيبتـــــــــك مــــــــع ال ميــــــــع وأولادك.. ع ـــــــــون 
 

الكثيــــــــر، تــــــــ  رت
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 بــــــين يــــــدي قطعــــــةٍ صــــــغيرةٍ، 
 

 حي مــــــا حملــــــت
 

ـا تغيــــــرت
ً

صادقــــــ

ـا  ــً أهملوــــــــا والــــــــد ها عبــــــــر الطريــــــــق لــــــــمج أســــــــتطيع فعــــــــل شيئــــــ

 فـــــــي دما هـــــــا.. نـــــــدظ والـــــــد ها.. 
ٌ
ـا و ـــــــى غارقـــــــة ــً  تا هـــــ

 
لوـــــــا،   ـــــــت

قوــــــــري وقلــــــــة حيلتــــــــي، أخــــــــ ني الشــــــــرطي لقســــــــم الشــــــــرطة 

ن  ـــــــ ب الســـــــا"ق علـــــــى   ومـــــــِ
ً

 مـــــــا رأيتـــــــ   كــــــاـملا
 

وقـــــــد أفرغـــــــت

ــا هــــــــو الآن فــــــــي  ـن مقتــــــــل الطفلــــــــة، هــــــ ــِ ال ميــــــــع  كـــــــيـ يبــــــــرأ مــــــ

 ب يــــــرانٍ  
 

مــــــدة الحــــــبس المؤقتــــــة  ليرحــــــل لل ــــــ نِ، شــــــعرت

ــي   لابـــــــن عمـــــ
 

 بهـــــــا، رحلـــــــت
 

ن صـــــــومعةِ قـــــــد قيـــــــدت عخـــــــر  مـــــــِ

 مع ، كان سبيلي وهروبي الوحيد. 
 

 ومكثت

 

 
 

 هــــــــــــــــويتي، لازلــــــــــــــــت
 

 لعملــــــــــــــــي بالصــــــــــــــــباِ  ومارســــــــــــــــت
 

عــــــــــــــــدت

 قولت: 
 

 ع ي، أنت
 

 أعاقب نف إي  لو ا جئت
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ت حــــــــــــــدودك يــــــــــــــا "ســــــــــــــفيان"، 
ّ

"أمــــــــــــــا ع ــــــــــــــك فقــــــــــــــد تخطــــــــــــــ

 أفعالـــــــــــك وضـــــــــــربك المتتـــــــــــالي لــــــــــــ" بـــــــــــارق"، تســـــــــــرق 
 

ســـــــــــئمت

ــرٍ عليــــــــك، ألا  هـــــــــتم  نقــــــــود   ويصــــــــمت، تؤ يــــــــ  ويكمــــــــل بقوــــــ

 هك ا!". 
ً

 رجلا
 

 للشقق وال اس ال ا"مين، لست

 

 قاصــــــــــدًا إيــــــــــزاء 
 

ا، لســــــــــت
ً
 ســــــــــارق

 
نــــــــــي لســــــــــت

ّ
أقســــــــــم لــــــــــك  أن

ي وجِ، ربمــــــــــا تِلــــــــــك الحبــــــــــة التــــــــــي  ــّ رو ــــــــــي، هــــــــــو قطعــــــــــة مِنــــــــ

ا فـــــــي الحـــــــديثِ، ال قـــــــود  ت اول هـــــــا جعلـــــــت مِنـــــــي فتـــــــىٰ مولوســـــــً

درك خطــــــــ ي و نـــــــــوبي 
 
.. أ

ً
 رجــــــــلا

 
نــــــــي لســـــــــت

ّ
ــابي، قلــــــــت أن ب يــــــ

 صــــــالٌ  دا"ــــــمٌ يــــــا "م ــــــ ر"..؟! 
 

 الوحيــــــد، أأنــــــت
 

لك نــــــي لســــــت

 ألم تفعل أي كإيءٍ خاطئ! 
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ــين  ، ليشــــــــــــعر بمــــــــــــا يقــــــــــــول، احتمــــــــــــ    بــــــــــ اء 
 

ــ كــــــــــ وــــــــــــ    بالب  جج
 
أ

ــ   إلا  ا لـــــ   فـــــي الصـــــغر ولـــــمج يفارقـــ
ً

ــ ضـــــلوعِ  لطالمـــــا كــــاـن رفيقـــ

 
ً

 الحيــــــــاة وتغيــــــــرت ال فــــــــوس، أردف محــــــــاولا
ج

حي مــــــــا تغيــــــــرت

 تغير الحديث: 

- 
ً
 يـــــــــــا صـــــــــــا ، إن بكيـــــــــــت ثانيـــــــــــة

ٌ
 ســـــــــــيمتلئالم اديـــــــــــل غاليـــــــــــة

 مكتبي بالميا ..!  

 

 البســــــمة مــــــن جديــــــدٍ وهــــــو يزيــــــل دموعــــــ   ليتحــــــد  
ج

لاحــــــت

 بحدةٍ: 

لكـــــــــن شـــــــــقيقتك قاســـــــــية الطبـــــــــال، تعـــــــــاملني  طفـــــــــلٍ لـــــــــم -

م مـــــــــــا معنــــــــــىٰ مصـــــــــــونتي؟! و يـــــــــــ  حـــــــــــدث ها 
 

يبلــــــــــ   عـــــــــــد، ثـــــــــــ

 عنيّ؟! 
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ن القريــــــــبِ بــــــــلا  رة حــــــــبٍ بقلبــــــــك، - ـا مــــــــِ
ً

ــ قــــــــد تتلقــــــــىٰ خ لانــــــ

ك  
ّ

مك نــــــي ا فصــــــا  ع هــــــا  غريــــــبٍ، أعلــــــم أنــــــ هكــــــ ا  ــــــى لا ي 

رفيقــــــــي م ــــــــ  الصــــــــغر وربمــــــــا لا يعــــــــرف أحــــــــدًا بهــــــــ ا، لكــــــــن 

 اعمـــــــــــــور المتعلقـــــــــــــة  شـــــــــــــقيقتي فمومـــــــــــــا كــــــــــــاـن 
ج

إن لامســـــــــــــت

م ع هـــــــا  ـــــــى وشـــــــقيق ها، 
ّ

ال ـــــــخ  ســـــــ قتلع عي يـــــــ  إن تكلـــــــ

هــــــن مصــــــونة قلبــــــي، أن تمتلــــــك  أنثـــــــى تحملوــــــا بــــــين يــــــديك، 

ي ــــــــــــــت الم ــــــــــــــهل بروحوــــــــــــــا، فــــــــــــــلا تــــــــــــــود  إلا الحــــــــــــــب 
ترّبــــــــــــــت وز 

ــرةٍ   عحـــــــــــدهن ب  ـــــــــ
 

ــا، إن تطلعـــــــــــت ن أجلوـــــــــ ــِ ــحية مـــــــــ والتضـــــــــ

تــــــو ي بفعــــــل الخطــــــ  أشــــــعر بالــــــ نب فــــــ ن فعلــــــت خطيئــــــة 

ن  مومـــــــــا كانـــــــــت.. ســـــــــت دها أمـــــــــاظ عي يـــــــــك، أنج أحم هـــــــــا مـــــــــِ

 الغير. 
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ت هـــــــــد ب ديـــــــــةٍ: أنـــــــــا لـــــــــم أحـــــــــد ها ع ــــــــــك، بـــــــــل حـــــــــدث ها عـــــــــن 

 
 

طيقــــــــــــــــك أبــــــــــــــــدًا حتــــــــــــــــىٰ و ن   ــــــــــــــــت
 
مصــــــــــــــــا"بك، لوــــــــــــــــ ا لا ت

طيق نفسوا باعساسِ!  
 
 صوابًا،  ى لا ت

 

لا أخفـــــــــي ع ـــــــــك ســـــــــرًا، لـــــــــم أخـــــــــتلس ال  ـــــــــرات لوـــــــــا، بـــــــــل -

ن قـــــــــابل هن لا يتحدثــــــــــن إلا   برجفـــــــــةٍ ب وصـــــــــالي، فمـــــــــ 
 

شـــــــــعرت

ب ســـــــــلوبٍ يحمـــــــــل الغيـــــــــرة والحقـــــــــد، ربمـــــــــا اضـــــــــطرب قلبـــــــــي 

ن يملـــــــــــــك مثلـــــــــــــك   مـــــــــــــن حـــــــــــــدياها، بـــــــــــــ ي حـــــــــــــالٍ.. مـــــــــــــ 
ً

قلـــــــــــــيلا

 للغاية. 
ٌ
 مح وظ

 

تمعــــــــن ال  ـــــــر  عي يـــــــِ ، لقـــــــد أضـــــــاء كالســـــــابق وهـــــــ ا يعنـــــــي 

أنـــــــ   علـــــــىٰ حـــــــقٍ، لـــــــيس افتـــــــراءًا عليـــــــ ، أمـــــــا الآخـــــــر ســـــــب  فـــــــي 
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هيئـــــــــــــــة الكتـــــــــــــــب المتراصـــــــــــــــة ب  رتـــــــــــــــ ، يـــــــــــــــبغ  دراســـــــــــــــة 

ــا عشـــــــــــــــــق الو دســـــــــــــــــة  الحقــــــــــــــــوق عكـــــــــــــــــس أخيـــــــــــــــــ ، لطالمــــــــــــــ

والتفـــــــــت  فـــــــــي م الا هــــــــــا، تعلـــــــــق الشـــــــــغ  بفـــــــــؤادِ  حي مـــــــــا 

شـــــــــعر بتلـــــــــك الكتـــــــــب اعخـــــــــرٰ ، فكيـــــــــ  لطالـــــــــبِ الحقـــــــــوق 

 أن يقرأ القانون وغيرِ . 

 

ــابها   ـــ " اســـــــترداد حســـــ  "نبـــــ
ج

علـــــــى ال احيـــــــة اعخـــــــرٰ  حاولـــــــت

 والدمول تمليء مقلت ها:  
ج

 لتفشـل من جديدٍ، ول ت

 

- 
 

ــابي الخـــــــــا   عملـــــــــي، حاولـــــــــت  حســـــــ
 

أ ـــــــــي، لقـــــــــد فقـــــــــدت

 حســــــــــــــابًا جديــــــــــــــدًا ســــــــــــــ نت ر 
 

ولــــــــــــــم أســــــــــــــتطع، و ن فعلــــــــــــــت

 عامين  خرين. 
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 البحــــــــــــث عــــــــــــن اســــــــــــم مــــــــــــدون ها 
ً

أمســـــــــــــك هاتفوــــــــــــا محــــــــــــاولا

ـــا، حـــــــاول التـــــــ  ر وهـــــــو  ــيئًا باسموـــــ الخـــــــا ، لـــــــم يـــــــر  أي شـــــ

 يلملم  الزجا  الم كسر من الوات ، نطق بح وٍ: 

أعتــــــــــ ر لقــــــــــد حــــــــــ ف ها  عــــــــــدما فعلــــــــــتِ مــــــــــا فعلتيــــــــــ  وقــــــــــد -

 لـــــــكِ حســـــــابًا م ـــــــ  عـــــــاظٍ بـــــــ  عملـــــــك 
 

، لقـــــــد وضـــــــعت
 

نســـــــيت

و راء الغيــــــــــر، لك ــــــــــكِ تحتــــــــــاجين لبــــــــــارلٍ مــــــــــن التك ولوجيــــــــــا 

 ولا أظن أنكِ علىٰ خبرةٍ به ا! 

 

ــةٍ وهـــــــــو يحمـــــــــل   رأســـــــــوا  ليغـــــــــادر "ســـــــــفيان" ب  ـــــــ
ج

نكســـــــــت

  عقلِ  الكثير،  ي  لِمثلوا أن ت ول تِلك اعمورِ؟!  

ن  ـا يفكــــــر عقلــــــ   فــــــي أمــــــورٍ لا تمــــــت لــــــ   مــــــِ
ل
ومــــــا ا فعلــــــت؟! لمــــــِ

 اعساس؟!
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"
ٌ
 الفصل السادس"م  ازفة

 

ا فحســـــــــــب،  "أنج تــــــــــــؤمن بصـــــــــــدقِ أحلامـــــــــــك  لـــــــــــيس طموحـــــــــــً

 "
 

ك  أنت
 
 بل دربٌ ي ت ر خطوات

 

ســـــــــب    وهـــــــــو يطـــــــــرق بهـــــــــدوءٍ، ح 
 
مـــــــــارة صــــــــــعد "ســـــــــفيان" الع 

 
ٌ
فاجــــــــ  بوالدتــــــــ   واثبــــــــة أنج شــــــــقيق   ســــــــيفت   كــــــــل مــــــــرةٍ  لي 

ن الفرحـــــــــــة والطم ني ـــــــــــة  عـــــــــــدما عـــــــــــاد، ارتمـــــــــــى  بـــــــــــ عينٍ مـــــــــــِ

ن  ا، تكـــــــــون البيـــــــــت مـــــــــِ
ً

ــ ـا يمي ـــــــ ــا ها ليـــــــــدخل متطلعـــــــــً ب حمـــــــ

ــا ها    بهمـــــــــــــا، ســـــــــــــكن أحمـــــــــــ
ً
ــة غـــــــــــــرفتين إحـــــــــــــداهما خاصـــــــــــ

 ليغفل بي ها، وجد اعمان  في ضلوعوا مِن جديدٍ. 
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م "بــــــارق"  عودتــــــِ   ليتــــــردد فــــــي دخــــــولِ الم ـــــــزل، ليصــــــعد 
 

لــــــ ع 

للطـــــــــــــابقِ اعخيـــــــــــــر  عـــــــــــــدما أبـــــــــــــرظ العقـــــــــــــد الخـــــــــــــا  بِتلـــــــــــــك 

 بــــــــال زءِ اعمــــــــامي  ليقــــــــرر إعــــــــادة 
ً
 محترقــــــــة

ج
الشـــــــقة، كانــــــــت

ن ســـــــتةِ أدوار بكـــــــل  ــِ ــدٍ، تكونـــــــت الب ايـــــــة مــــ ن جديــــ ــا مـــــــِ هيئ هــــ

طـــــــــابقٍ شـــــــــقتين، مـــــــــرل أســـــــــبولٌ وهـــــــــو يت بـــــــــع جدولـــــــــ    كــــــــيـ لا 

ــاظٍ!، اضــــــــطر"  ــر فــــــــي أيــــــ يــــــــرٰ  "ســــــــفيان"، فا نســــــــان لا يتغيــــــ

ــاني فـــــــــــي شـــــــــــرِ   ــالترظ الثـــــــــ ــ   بـــــــــ ــىٰ تعي ـــــــــ افقـــــــــــةِ علـــــــــ بارق"للمو

ــلِ المـــــــــال، يــــــــوظٌ باعســـــــــبولِ  ن أجــــــ إحــــــــدٰ  المـــــــــواد المدنيــــــــة مـــــــــِ

ـــل  ــِ ، م يكــــــــر    لــــــــك العمــــــ  فيــــــــلٌ  شــــــــعورِ المــــــــيق ب فســــــ

 .  ون راتِ الحاقدين ل  
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شــــــــــعر بــــــــــالبرودةِ الشــــــــــديدةِ  عــــــــــدما اســــــــــ يقع إثـــــــــــر نومــــــــــِ  

م وضــــــــــــع الكوفيــــــــــــة 
 

ن ثــــــــــــ بــــــــــــاعرِ ، ليحمــــــــــــل حقيبتــــــــــــ   ومــــــــــــِ

ـا   ــً كـــــــــــاـظ، نــــــــــــزل مسرعــــــــــ حــــــــــــول رقبتــــــــــــِ   كـــــــــــيـ لا يصــــــــــــاب بالز 

ــدٍ، نطـــــــــــــق "ســـــــــــــفيان"  ــرِ قصـــــــــــ ــرِ أخيـــــــــــــ   غيـــــــــــ م  ب وـــــــــــ
 
ط

 
ت ليـــــــــــــرج

 ب ش ياقٍ:  

 

 أ هرب مني يا أ ي؟! -

 

ن - ــِ ـــا أهــــــرب مــــ ــا ســــــفيان، أنــــ ن الحقيقــــــي يــــ ــ  ن الوــــــارب ومــــ ــ  مــــ

ن فمـــــــــــــــلك  ــِ حزنـــــــــــــــك بصــــــــــــــرامتي، مــــــــــــ
 
مواجوتــــــــــــــك  كـــــــــــــيـ لا أ

ا 
ً

 قــــــــــــدماي الآن.. هــــــــــــ ا لــــــــــــيس وقتــــــــــــ
ج

اتر نــــــــــــي فقــــــــــــد غرقــــــــــــت

 للحديث! 
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ر  ا لا تحـــــــــــدثني، ســـــــــــِ
ل
ا تمـــــــــــع  أمـــــــــــامي، لمـــــــــــِ

ل
هــــــــــدر بقـــــــــــوةٍ: لمـــــــــــِ

م اتر وا   لا تعاندني. 
 
 أمامي لو ا المت ر ومِن ث

 

ــلِ "ســـــــــفيان"   قـــــــــارب لعمـــــــ
 
ــا لمت ـــــــــرِ القوـــــــــوة الم ولـــــــــ  اث  همـــــــ

 
ج

اختطـــــــــــ  اعن ـــــــــــار ليشـــــــــــعر بالـــــــــــدفء حي مــــــــــــا تصـــــــــــاعدت

ــِ ، وضــــــــع يديـــــــ  حـــــــول الكـــــــوب لي ــــــــد  أبخـــــــرة القوـــــــوة ب نفـــــ

، اهته بارق إثر فعلِ  أخي :   أمام  
ً

 أموالا

 

م اســـــــــمعني، الفـــــــــارق -
 

ن ثـــــــــ ضـــــــــعوم بحقيبتـــــــــكِ ســـــــــريعًا ومـــــــــِ

 ـــــرر 
 
ثــــلا  ســـــ واتٍ لك ـــــك أموـــــر مِنـــــي فــــي عـــــدةِ أشـــــياءِ، لـــــن أ

ــا ب ــــــوفي، أنــــــــا  ـــرٍ وتعلــــــم مــــ حــــــدي ي معــــــك   نــــــك  أنقــــــى بكثيــــ

ن   بالغمـــــــبِ مـــــــِ
 

ك أمـــــــامي إلا وقـــــــد شـــــــعرت حبـــــــك ولا أجـــــــد 
 
أ
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ــدواني عليــــــــــــك  لك ــــــــــــك    منــــــــــــي عـــــــــ
 

ــت ــع، ربمــــــــــــا تحملـــــــــ ال ميـــــــــ

 ع ــــــــك  كـــــــيـ أشــــــــعر 
 

الشــــــــعلة الممــــــــيئة يــــــــا أ ــــــــي، انفصــــــــلت

 
 

لمــــــــك م ــــــــي، تِلــــــــك  العقــــــــاقير قــــــــ ف ها وعــــــــدت
 
بالراحــــــــةِ لا ظ

 مـــــــا ا فعلـــــــت بمالـــــــك  لوــــــــ ا 
 

ــا علمــــــــت  عليـــــــ ،  مـــــ
 

 ـــــــت
 
لـــــــم   

ن جديــــــــــــدٍ، لا تخــــــــــــتلس  حــــــــــــب مــــــــــــِ
 
س  شــــــــــــارك ســــــــــــويًا مــــــــــــا ن

ال  ــــــــــراتِ بتلــــــــــك  ال  ـــــــــــارة، لا أود  مِ ــــــــــك ال طــــــــــق، لك نـــــــــــي 

أرغــــــــــب فـــــــــــي الـــــــــــ هاب معـــــــــــك لم ـــــــــــ ر، فوـــــــــــ   اعجـــــــــــواء لـــــــــــن 

 إليك  ثيرًا.  
 

 يعمل م  ر ف ها.. واحتمانك.. اشتقت

 

 رفع إحدٰ  حاجبي ، م  يبًا:  

 

هـا الرفيق؟!- مك ني ا نفصال ع ك أ    وهل ي 
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طمـــــــــــــس 
 
ـا بقلـــــــــــــوبٍ تحمـــــــــــــل الشـــــــــــــوق، ربمـــــــــــــا ت ســـــــــــــارا سويـــــــــــــً

ا  ــ  ن يشــــــــــار ك مــــــــ روحــــــــــك وتعــــــــــتم بمفــــــــــردكِ، فــــــــــلا ت ــــــــــد  مــــــــــ 

 لا تشــــــــــب  الآخــــــــــر ولا  هــــــــــرب 
ٌ
حــــــــــب، لكــــــــــن الــــــــــ ات م فــــــــــردة

 
ت

ن  ــِ ا مـــــ ــً ليـــــ
 
ن عقلـــــــكِ، تزايـــــــد الشـــــــتاء وفرغـــــــت الشـــــــوارل ك مـــــــِ

 القطــــــــــــــرات خصلات"ســــــــــــــفيان" وك  هــــــــــــــا 
ج

المــــــــــــــارة، داعبــــــــــــــت

ـا يتمنىٰ لل ميع.  ا يريد وم  لبي م 
 
 تشفي  وت

 

ــا بالمكتــــــــبِ    "تقــــــــى" انفرادهــــــ
ج

علــــــــىٰ ال انــــــــب الآخــــــــر ان هــــــــزت

ــا   قبـــــــل وصـــــــول ال ميـــــــع، فقـــــــد أتـــــــىٰ دورهـــــ
ً
ــة لتصـــــــلي خلســـــ

ن جديـــــــــدٍ  عـــــــــدما اطمــــــــــ ن "م ـــــــــ ر"  عود هـــــــــا، ولحســـــــــن  مـــــــــِ

ـــة الســـــــــا عة قبـــــــــل هطـــــــــولِ اعمطـــــــــار  ــا وصـــــــــلت قرابـــــــ ح وـــــــ
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  عـــــــــدما 
ً

القويــــــــة، عكــــــــــس"إباء"التي وضــــــــعت رأســـــــــوا قلــــــــيلا

تلقـــــــــــــــــت اعمطــــــــــــــــــار عل هــــــــــــــــــا، انت هــــــــــــــــــت لصــــــــــــــــــوت"تقى"لك ها 

ــا المغمــــــورة  ــا تــــــرتع  مــــــن ثيابهــــ و ــــــزت بــــــالرد  لتــــــدرك أ هــــ

بالميـــــــــــا ، أحمـــــــــــرت  عـــــــــــ  القوـــــــــــوة الســـــــــــاخ ة  لي  ـــــــــــاول 

  لاهما بهدوءٍ تاظٍ.  

 

ن  ــِ "فــــــــي ليلــــــــةٍ قــــــــد يتغيــــــــر  طريقــــــــك  ل بــــــــدِ، يحمــــــــل الكثيــــــــر  مــــــ

ـــ ليـــــــــــــــالي الشـــــــــــــــتاء البـــــــــــــــاردةِ، لا  ا ختبـــــــــــــــاراتِ القاســـــــــــــــيةِ  ـــــــــــــ

، ربمــــــــا تبتــــــــئس  تحــــــــاول وتتوقــــــــ  عــــــــن إحــــــــدٰ  طموحاتــــــــك 

ريقك أي ما كان" 
 
 كـر ط

 
 لكونك  م فردًا برحلتكِ  لت
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ـــك، تشــــــــــــب  ال ـــــــــــــدران  ـــا كـــــــــــاــن لديــــــــــ  مومــــــــــ
 
ــة  قاتلــــــــــ

 
الوحــــــــــــدة

ـــا"  ـــت "نبــــــ ن أصــــــــواتِ الــــــــدفءِ والح ــــــــو، تشبثــــــ ــِ الخاليــــــــة مــــــ

 للشــــــــــرفةِ ل هتــــــــــه 
ج

ا عل هــــــــــا، ول ــــــــــت
ً

ب يابهـــــــــا  لترتــــــــــدي معطفــــــــــ

لمــــــــا تحمـــــــل 
 
جســـــــدها إثــــــــر الوـــــــواء البـــــــارد، تشـــــــعر بمـــــــيقٍ ك

ـا  أباهـــــــــــــــا عبثـــــــــــــــاتِ عم هـــــــــــــــا وطريق هـــــــــــــــا  ليصـــــــــــــــب  مصارعـــــــــــــــً

 ، ــ   ل مــــــــرا  المزم ــــــــة، أهمــــــــل الــــــــدواء وتملــــــــك الحــــــــزن م ــــــ

مكـــــــــن أن يبغمـــــــــوا  ل رعشـــــــــةٍ ترت ـــــــــ  أوصـــــــــالوا، هـــــــــل ي 
 

كـــــــــ

ــي  ــب   أموــــــــــــــا التــــــــــــ ـا فــــــــــــــي المســــــــــــــتقبل؟! هــــــــــــــل س شــــــــــــ ــً شخصــــــــــــ

تحملـــــــــــــــت حــــــــــــــــدياها؟! الحــــــــــــــــزن الحقيقـــــــــــــــي فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــديث 

المكـــــــــرو  للكِبـــــــــار، يكبـــــــــرون إثـــــــــر الـــــــــزمن وتمتلـــــــــىء الوجـــــــــو  

 ال افـــــــــ ة و ـــــــــى تســـــــــير 
ج

بالت اعيـــــــــد ن ي ـــــــــة اعلـــــــــم، أغلقـــــــــت

ــنٍ  ــلِّ ر ــــــــ  بكــــــــ
ج

م أعــــــــــدت
 

ــ ن ثــــــــ ــِ  الثيــــــــــاب بالخزي ــــــــــة ومــــــــ
ج

، رتبــــــــــت

ـا  بيــــــرًا 
ً

 لغرف هــــــا و ــــــى تحمــــــل عاتقــــــ
ج

طعــــــاظ الغــــــ اء، دخلــــــت
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 عـــــــــــدما قـــــــــــررت تفصـــــــــــيل إحـــــــــــد  الفســـــــــــاتين لشـــــــــــقيق ها، 

هــــــــــادي مـــــــــــا تحــــــــــب يســـــــــــعد الفــــــــــؤاد فكيـــــــــــ  إن كانـــــــــــت  أن   

؟! ك 
 
 شقيقت

قــــــررت ترتيـــــــب اعلـــــــوان المكونـــــــة مـــــــن اعســـــــودِ والب فســـــــ ي 

 بــــــــال زء 
ج

م بــــــــدأت
 

ن ثــــــــ الفــــــــات  باعســــــــفل مــــــــع اعبــــــــي ، ومــــــــِ

ــا،  ن أجلوــــــ الســــــــفلي  كـــــــيـ تفعــــــــل إحــــــــد  الخــــــــرز المميــــــــهة مــــــــِ

ن  م وضـــــــعت مــــــــا ن ـــــــ ت   مــــــــِ
 

ن ثــــــــ ــِ وضـــــــعت   فـــــــي خزان هــــــــا ومـــــ

ن أجــــــــــل  ــِ ــا مــــــــ ـــ أســــــــــي  وأميمــــــــــة  لترتــــــــــدي ثيابهــــــــ خيــــــــــوٍ  لــــــــ

 أيامًـا بدون ر ي هم.  
 

 فرح هما، مرت

 

 إحـــــــــــــــدٰ  الحـــــــــــــــافلاتِ  لتصـــــــــــــــل  عـــــــــــــــد نصـــــــــــــــ  
ج

اســـــــــــــــتقلت

فكـــــــر فــــــي عملوـــــــا وفكـــــــرة 
 
ــى ت ن روعوـــــــا و ــــ ــِ ســــــاعةٍ، هـــــــدأت مــــ
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 ..
ً
 خفيفــــــــة

ً
 طرقــــــــة

ج
"م ــــــــ ر" التــــــــي أزو  هــــــــا  شــــــــدةٍ، طرقــــــــت

ــىٰ  ــوسِ علـــــــــ  ال لـــــــــ
ج

ــررت ــداخلِ، قـــــــــ ــ ار بالـــــــــ لا صـــــــــــوت ولا شـــــــــ

ــا لوـــــــــــــــا، خمــــــــــــــس  دقـــــــــــــــا"قٍ ليقفـــــــــــــــز  لمِ  عـــــــــــــــد مواتف هــــــــــــ ــ  الســــــــــــ

 "أميمــــــــــة" 
ج

ا بر ي هــــــــــا، حملــــــــــت "أســــــــــي " ب حمــــــــــا ها فرحــــــــــً

ا 
ً

ا م قوشــــــــ
ً
 رأســـــــوا ومــــــــا إن رأت فســــــــتان

ً
قبلــــــــة بـــــــين  تف هــــــــا م 

 "أسوة" بلينٍ: 
ج

  سعادةٍ، هدرت
ج

 باعميراتِ هرولت

 

عاق ها وت تين لتغيري كل كإيءٍ. -
 
 أ

 

إّ هـــــــا تبلـــــــ  العـــــــامين يـــــــا زوجـــــــة أ ـــــــي، فلـــــــم  تزع ـــــــي روحـــــــكِ -

 يا حبيبتي؟!  
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 قــــــــــدموا إثــــــــــر ســــــــــرع ها عبــــــــــر الطريــــــــــقِ وقــــــــــد -
ج

رحــــــــــت لقــــــــــد ج 

 إحــــــــد  اعطفــــــــال حي مــــــــا أزو وــــــــا، معــــــــاقبتي لوــــــــا 
ج

ضــــــــربت

 
ج

نــــــــــــي صــــــــــــوابٌ، كانــــــــــــت
ّ
صــــــــــــغيرة، وفــــــــــــي وقــــــــــــتٍ ســــــــــــتعرفين أن

ـا ب وفكِ.    مقولة أمي وصدقت.. والآن هاتِ م 

 

فكر في طريقةٍ: 
 
 "نب " وهـى ت

ج
 ت هدت

 

تعلميـــــــــــن أنّ صــــــــــفحة العمــــــــــل الخاصــــــــــة بمشــــــــــروعي قــــــــــد -

، ومـــــــــا بـــــــــين عملـــــــــي بالصـــــــــباِ  وعـــــــــودتي بم تصـــــــــِ  
ج

طلــــــــت ع 

ال هـــــــــار أو ـــــــــز عـــــــــن القيـــــــــاظِ بالتك ولوجيــــــــــا  مـــــــــا تعـــــــــرفين، 

، الموــــــم أن هــــــ ا الشــــــاب 
ً

بمــــــا عنــــــي أ غــــــ  ا نترنــــــت قلــــــيلا ر 
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ا هـــــــــــو كلمـــــــــــة 
ً

ــ اقتـــــــــــر  المســـــــــــاعدة، لكـــــــــــن مـــــــــــا أزو نـــــــــــي حقـــــــــ

 الزوا  تِلك! 

 

ن؟! وأي شـــــــــابٌ - ــ  ـا تِلــــــــك  المزحــــــــة أي هـــــــــا الفتــــــــاة؟! زوا  مــــــ ــ  مــــــ

 ه ا؟! 

 

ــا "أســـــــــوة" ولا أود  هـــــــــ ا  ــ لمٍ: قلبـــــــــي متعـــــــــبٌ يـــــــ  بتـــــــ
ج

اب ســـــــــمت

"ســــــــــــفيان"المتطلع ل نــــــــــــا ، لا أدرِ أي  ا قتــــــــــــرا  أبــــــــــــدًا، إن  

ــا فـــــــي  ــم  أنــــ ــدٍ، ولــــ ن جديــــ ــِ ــي مــــ مســــــاعدة تحمــــــل الفتــــــات لقلبــــ

 إليــــــكِ  كـــــيـ ترشــــــديني، فــــــ بي متعــــــبٌ 
 

ا، جئــــــت ــً نوا"ــــــبٍ دا"مــــ

 المشــــــــكلات أمام ــــــــا، لــــــــم 
ج

لمــــــــا لاحــــــــت
 
وأمــــــــي  بــــــــرت مبكــــــــرًا ك
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تســــــــلم اعمــــــــور مــــــــن "إبــــــــاء" التــــــــي تفكــــــــر فــــــــي تــــــــ خيرِ عــــــــاظٍ فــــــــي 

 دراس ها! 

 ظورهـــــــا بالمقعـــــــد، فكـــــــرت فـــــــي 
ج

صـــــــمتٌ تـــــــاظٌ  عـــــــدما أســـــــ دت

 ب ديةٍ: 
ج

 عقلِ "م  ر" المش ت، نطقت

افقـــــــــي علـــــــــى - ــ ني، و ـن تـــــــــرك اعمـــــــــور ِ  فـــــــــالخير فـــــــــي التـــــــ ــ  مـــــــ

ا  ــً اقبـــــــــــــــ العمـــــــــــــــــلِ معـــــــــــــــــ    شـــــــــــــــــرٍ  أن يكـــــــــــــــــون "م ـــــــــــــــــ ر" مر

عفعالـــــــــِ ،  مـــــــــا أعلـــــــــم ببراعـــــــــة "ســـــــــفيان" فـــــــــي العمـــــــــلِ مـــــــــن 

ــا اهـــــــتم بوقـــــــتِ  ــيئًا حي مـــــ حـــــــديث "بـــــــارق" عليـــــــ ، لـــــــيس ســـــ

 يــــــــــــا نــــــــــــب  القلــــــــــــب، لا 
ً

ا قلــــــــــــيلا
ً

الفــــــــــــراغ ف صــــــــــــب  معروفــــــــــــ

تفكـــــــرين فـــــــي أمـــــــور الـــــــزوا  تِلـــــــك واتركــــــيـ اعمـــــــر   فقـــــــط، 

ــا أمامــــــــك.. أمـــــــــا  ــيبرز ال وانـــــــــب كلوــــــ العمــــــــل الحقيقــــــــي ســــــ

ــلٌ بـــــــالمعنى الحقيقــــــــي    خـــــــر.. "ســــــــفيان" رجـــــ
ٌ

لقلبـــــــي حـــــــديث
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ــعِ  قبــــــــــــل إندســــــــــــاس الثعــــــــــــابين بي ــــــــــــ   وبــــــــــــين الغيــــــــــــر، وبطبــــــــــ

الرجـــــــال لا يـــــــروا ا نـــــــا  إلا وقـــــــد يغـــــــازلون بالت  يـــــــدِ لك هـــــــا 

ن   وستمضـــــــــإي، ولـــــــــيس الرجـــــــــال كلوــــــــم بـــــــــل ه  ـــــــــاك مـــــــــ 
ٌ
فتــــــــرة

 لوــــــــن، خــــــــ ي وقتــــــــكِ وأنــــــــا 
 

يتعفــــــــ  ولا يخــــــــتلس ال  ــــــــرات

ا، ولا تعــــــــــوِ  أحــــــــــدًا ب حــــــــــدٍ  خــــــــــر حتــــــــــىٰ لا  ب ــــــــــواركِ دا"مــــــــــً

 تس   الفرصة لوجعٍ  خر! 

 

 
 

، اشــــــــــــتقت ســــــــــــ هات  "م ــــــــــــ ر"  كـــــــــــيـ ي لــــــــــــب" إباء"معــــــــــــ  

 ل،رث ها م ي. 

 لت ـــــــاول -
 

ــت تين م ـــــــي، اشــــــتقت افــــــق هـــــــ   المــــــرة، ســــ لــــــن يو

ا برفقـــــــــــــة أبيـــــــــــــكِ، هـــــــــــــل سترفمـــــــــــــين طلبـــــــــــــي  ــً الطعـــــــــــــاظ معـــــــــــ

 الصغير؟ 
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 ج علــــــــــــــىٰ 
ج

ــال في  ليــــــــــــــ هبوا ســـــــــــــويًا، حمـــــــــــــدت  بـــــــــــ
ج

أشـــــــــــــارت

ا إن أتـــــــىٰ ال ميــــــع  وصــــــولون مبكــــــرًا قبــــــل قــــــدوظ الليــــــل، ومــــــ 

، أمـــــــــــا 
ً

جلســـــــــوا  ســــــــــعادةٍ وقــــــــــد ت اســــــــــوا اعلــــــــــم ولــــــــــو قلــــــــــيلا

"نبـــــــــ "  عقـــــــــلٍ  عيـــــــــدٍ فـــــــــي هـــــــــ ِ  الفكـــــــــرة، تـــــــــرف  مشـــــــــار ة 

ن جديــــــــدٍ،  ّ ى مــــــــِ
 

ريــــــــد إرتــــــــداء الشــــــــ
 
حــــــــب، لا ت

 
الغريــــــــب مــــــــا ت

 السيـر وراء عقلِوا
ج

 قررت

فـــــــي ا ســـــــتعانة بخبراتـــــــِ  المبتكـــــــرة ريثمـــــــا تـــــــتمكن مـــــــن تِلـــــــك  

عـــــــــــدها عـــــــــــن التواصـــــــــــل  ا هـــــــــــو   
ً

ــ الموـــــــــــارة، مـــــــــــا يعتر هـــــــــــا حقـــــــــ

 ب   ثيرًا! 
ً
 بارعة

ج
 ا جتماعي  عدما كانت

 

قضــــــــــــإىٰ شــــــــــــورًا بتغيــــــــــــراتٍ طفيفــــــــــــةٍ علــــــــــــىٰ ال ميــــــــــــعِ، لكــــــــــــن 

حـــــــدد، وقـــــــد ي يـــــــر ج  القلـــــــوب تتغيـــــــر كـــــــل يـــــــوظٍ بـــــــلا وقـــــــتٍ م 



 

 112 

بـــــــــــــــــدلوا  ســـــــــــــــــعادةٍ  قلبـــــــــــــــــك ب زالـــــــــــــــــة العتمـــــــــــــــــة الحزي ـــــــــــــــــة لي 

فرطةٍ.    م 
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بِ"  بروِ  الح 
 

زي ت
 
ت  الفصل السا ع "و 

 

ريـــــــد  هـــــــو بـــــــلا  ـن ا حـــــــقِ علـــــــىٰ ا نســـــــانِ أنج يصـــــــب   مـــــــا ي  "مـــــــِ

ن  ـا، شــــــعورٌ مــــــِ نفــــــاقٍ بــــــال فسِ التــــــي تتغيــــــر كلمــــــا أردنــــــا شيئــــــً

عاء،  حـــــــب فـــــــلا يســـــــت بج الــــــــد 
 
ــا ت ــا تـــــــدعو بِمـــــ البـــــــؤس حي مـــــ

عاب الحيـــــــــاةٍ،  ــِ ريـــــــــد رغـــــــــم ال ـــــــــروفِ وصـــــــ
 
ــا ت  ـــــــــا ي ج بمـــــــ

 
ت

م   رةٍ فت قلــــــب حياتـــــــك لـــــــِ
 

ــينِ غـــــــ حقـــــــق اعحــــــلاظ علـــــــى حــــ
 
قــــــد ت

ــي  ــت   فــــ حب كــــــل كــــــإيءٍ رفمــــ
 
ــت ــا ســــ ــا تعشــــــق، حي هــــ ريــــــد وبمــــ

 
ت

 سبيلِ اعم  يات.  

 

ريـــــــد  ـا بِمـــــــا ي 
ً

ــ ا اعم يـــــــات  ثيـــــــرة ل ـــــــخٍ  يمتلـــــــك شغفـــــ
ً

حقـــــــ

وك  هــــــا اعمــــــاني التــــــي نرســــــموا بــــــاعقلاظِ لا ت قطــــــع بــــــل ت ــــــل 
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مـــــــــرك، إن أمســـــــــك ها  عـــــــــد  بمكــــــــاـنٍ قـــــــــد ت ســـــــــا  كلمـــــــــا زاد ع 

ن  شـــــــورٍ ســــــــ بكِ علــــــــىٰ حالــــــــكِ الـــــــ ي وصــــــــلت إليــــــــ ،  ــــــــم مــــــــِ

؟!  ــــــــم مــــــــن ألــــــــمٍ رأيتــــــــ    شــــــــخٍ  أحببتــــــــ   ولــــــــم يبــــــــق  معــــــــك 

 وأ ملت؟! 

 

م   ــِ  قلوب ــــــــــا، لا نــــــــــدرِ لــــــــ
ج

نحــــــــــن نشــــــــــب  الــــــــــدواء المــــــــــر إن ت لمــــــــــت

ــا  ـــل الوــــــــروبِ، حي مــــــ ن أجــــــ نســــــــير  وراء  شــــــــرٍ لا يحبونــــــــك مــــــــِ

ــالم أمـــــــاظ أبصــــــــارنا،  ــ ا نشـــــــعر بوحشــــــــيةِ العـــــ ن فـــــــرد ب نفســـــ

 واحدة بل ب رقاظٍ لا نعلموا قط". 
ً
 ولا ن خدل  مرة

 

ا تحـــــــــب،  ــ  ن تـــــــــدوين مـــــــ ــِ ــا  عـــــــــدما ان هـــــــــت مـــــــ  ظورهـــــــ
ج

أســـــــــ دت

 
ً

  عـــــــــــدما تفـــــــــــرغ المكتـــــــــــب قلـــــــــــيلا
ً
 عي  هـــــــــــا خلســـــــــــة

ج
أغممــــــــــت
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 "
ج

لك هــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم تتمتـــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــي تِلـــــــــــــــــــك  الــــــــــــــــــدقا"ق، شـــــــــــــــــــعرت

 
ٌ
إباء"برا"حــــــــــة الطعـــــــــــاظ أماموـــــــــــا، لت ــــــــــد "هـــــــــــاجر" واثبـــــــــــة

ن الم   ـــــــات المت وعــــــــةِ،  ــِ ــةِ "تقـــــــى" تحمـــــــل  العديـــــــد مـــــ برفقـــــ

 بحبٍ: 
ج

 نطقت

 

مِ إلي ا فالطعاظ المفمل لا ي ت ر أشخاصًا أبدًا. -
ّ
 هل

 

حـــــــب قل هـــــــا  عيـــــــدًا عـــــــن   إلـــــــ هن و ـــــــى ت  ـــــــاول مـــــــا ي 
ج

انمـــــــمت

 عل هــــــا فــــــي  لــــــك العمــــــل، ت اقشـــــــا 
ج

الموضــــــاء التــــــي تعــــــودت

إث  همــــــــا عـــــــن العمـــــــلِ أمـــــــا "إبــــــــاء" بملكـــــــوتٍ  خـــــــر واعســـــــئلة 

ــا، أهــــــــــن  ــــــــــ لك فــــــــــي الحقيقــــــــــة أظ كـــــــــاـ بين؟!،  تمــــــــــر  عقلوــــــــ

 ال قود بخ لٍ  لت هو  "هاجر إثر فعل ها: 
ج

 أخرجت
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لــــــــــــم  تفعلــــــــــــين هــــــــــــ ا الشــــــــــــإيء ونحــــــــــــن نحــــــــــــاول ا  ســــــــــــابك -

ــا، نحـــــــــن طيبـــــــــات القلـــــــــب وجِ ولا نحمـــــــــل ســـــــــوءًا عي  إلي ـــــــ

ــا كانـــــــــت   مومــــــ
ً
ــة ــا مكافئــــــ ــدٍ كـــــــاـن، كــــــــل شــــــــورٍ يصـــــــــرف ل ــــــ أحــــــ

 ويشتري ل ا

ــ   ولل ميـــــــــع  كــــــــيـ يرتـــــــــا  قلـــــــــوبهم  ــياء لـــــــ "م  ر"هـــــــــ   اعشـــــــ

م  ترفمـــــــــــين ا نمـــــــــــماظ إلي ـــــــــــا يـــــــــــا  إثـــــــــــر العمـــــــــــل هـــــــــــ ا، فلـــــــــــِ

 حبيبتي، هل صدر م ا شيئًا؟  

 

ــا أجوــــــــــــل معرفتـــــــــــــي - ــيئًا وربمــــــــــ ــا أي شــــــــــ لــــــــــــم يصــــــــــــدر م كمــــــــــ

بكمــــــــا، اســــــــمعا.. أنــــــــا أدرس بمحاف ــــــــةٍ أخــــــــر  وفــــــــي عــــــــامي 

ــا كانـــــــت وأن   ل ف ــــــإي بــــــ ن أغيـــــــر عيــــــوبي مومــــ
 

اعول تحــــــدثت

 للغيـــــــرِ، مــــــر نصـــــــ  عـــــــاظٌ 
 

أتــــــ قلم مـــــــع الغيـــــــر  كـــــيـ لا أنصـــــــت
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ن  ــ  ــي مـــــــ ــمِ أننـــــــ ــرًا وفـــــــــي أفمـــــــــل حـــــــــال، مـــــــــع العلـــــــ  بخيـــــــ
 

و  ـــــــــت

ــي الـــــ هاب لمكــــاـنٍ غيـــــر مـــــ لوفٍ بـــــ  الكثيـــــر  ــىٰ أ ـــ  علـــ
 

اقترحـــــت

علم والبحـــــــث، إلـــــــى أن جـــــــاءت 
ّ
ن أجـــــــل الـــــــت ن البشـــــــر  مـــــــِ مـــــــِ

ــا  ــاٌي، لك هـــ ــا أحـــــب رفقـــ ــا الخيـــــر والحـــــب  مـــ  بهـــ
 

فتـــــاة ظ  ـــــت

 
 

أخــــــــــ ت منــــــــــي مــــــــــا أحـــــــــــب، وتبــــــــــدلت المشــــــــــاعر ف صـــــــــــبحت

، لا الــــــــــــــدار داري ولا المكــــــــــــاــن 
ً

 ثقــــــــــــــيلا
ً

ن يحمــــــــــــــل حمــــــــــــــلا ــ   مـــــــــــ

ا نحــــــــــــ هم  ثيــــــــــــرًا لا يحملــــــــــــون ل ــــــــــــا إلا  ـا مــــــــــــ 
ً

ــعني، أحيانــــــــــــ يســـــــــ

ــا، ولا  هتمـــــــــوا  نـــــــــاسٍ غيرنـــــــ
 
ــا، يبـــــــــدلونا ب  ــا فعل ـــــــ القِلـــــــــة مومـــــــ

ب ــــــــــــــا حتــــــــــــــىٰ فــــــــــــــي ال لــــــــــــــوسِ، لا أســــــــــــــتطع تســــــــــــــليم فــــــــــــــؤادي 

 مـــــــــــ هم، لوـــــــــــ ا لا أســـــــــــتطع الوثـــــــــــوق 
 

م ـــــــــــددًا لبشـــــــــــرٍ ت لمـــــــــــت

 بكما،  ما عقلي ي ول ه ا المكان..! 
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م س  يب  عليكِ.  -
 
ن ث  أ ملي ما ب وفك وم 

" إباء"بقلقٍ:  
ج

 ت هدت

  ي  ت لسون هك ا بثقةٍ ولا ت اولوا أي عقوبةٍ؟! -

ومـــــــــا هـــــــــ ا المكتـــــــــب المتكـــــــــون مـــــــــن غـــــــــرف للصـــــــــلاةِ،  تـــــــــبٌ، 

ــن أنّ تتحــــــــــــدثا  ــرة؟ وهــــــــــــل يمكـــــــــ ــر  لوــــــــــــ ِ  الفكـــــــــ ن المقتـــــــــ ــ  مـــــــــ

 ع كما؟ 

 

ا رغـــــــــم  ــً ــي ها كليـــــــ  عـــــــــين "تقـــــــــى" التـــــــــي فومـــــــــت شخصـــــــ
ج

لمعـــــــــت

 و ــــــى تتراجــــــع  كــــيــ تســــــ  د  بالحــــــا"طِ 
ج

صــــــغر اعيــــــاظِ، أردفــــــت

  :
ً
 ناطقة

- ،
ً
أعتــــــ ر  لــــــكِ عــــــن مــــــا فعلــــــ   البشــــــر لك ــــــكِ لســــــتِ مخطئــــــة

يمكــــــــن قــــــــد تغيــــــــرتِ وتملــــــــك الفمــــــــول مِ ــــــــكِ فــــــــي ا  ســــــــاب 
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ج

، القلـــــــــوب التـــــــــي أعطـــــــــت
ج

شخصـــــــــياتٍ غريبـــــــــةٍ مومـــــــــا كانـــــــــت

ــيئًا، ربمـــــــا نقســـــــو علــــــى أنفســـــــ ا وقلوب ـــــــا  بتكـــــاـثر لا ت خـــــــ  شــــ

ــ ا لا عيـــــــــــب فــــــــــــي  ــبٍ ي  هـــــــــــزك لوـــــــــ لم ا الصـــــــــــدق لقلـــــــــ ــ  إن ســـــــــ

ا لـــــــكِ الحـــــــق فـــــــي عـــــــدظ الوثـــــــوق ب ــــــــا فكيـــــــ   ــً علم، أيمـــــ
ّ
الـــــــت

لشـــــــــــــورٍ واحـــــــــــــدٍ أن تحبي ـــــــــــــا ونحتـــــــــــــل جـــــــــــــزءًا مـــــــــــــن قلبـــــــــــــكِ، 

ــا إبــــــاء فــــــ ن القلــــــوب الطيبــــــة تصــــــاف   ســــــام ي.. ســــــام ي يــــ

ــا متــــــــــــــدربون لا  ــةٍ   ن ــــــــــــ ــةٍ.. ن لــــــــــــــس بثقــــــــــــ ــياء  بمرونــــــــــــ اعشــــــــــــ

ــلٍ أقـــــــوٰ ،  ــ ا  عمـــــ ن خـــــــ ، نقـــــــودًا  ثيـــــــرة إلا أن نثبـــــــت أنفســـــ

 
ً
وقـــــــــد ســـــــــ   شـــــــــقيقك ل ـــــــــا بالمغـــــــــادرة مـــــــــا إن تـــــــــ تِ فرصـــــــــة

ــا  شــــــــــــقيقات   لا  ــ   يرانـــــــــ ــبة، ولا نعاقـــــــــــب البتــــــــــــة  نـــــــــ م اســـــــــ

ــالاتِ ا   ــي حـــــــــ ــاظ الغيــــــــــــرِ إلا فـــــــــ ــرا  أمـــــــــ ــ  الصـــــــــ همــــــــــــال، يحبـــــــــ

 ونحن نفعلوا دا"مًا. 
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رفــــــــة الصــــــــلاة فكرتــــــــي 
 
 "هــــــــاجر" ببســــــــمةٍ: فكــــــــرة غ

ج
أ ملــــــــت

وقــــــــد ســــــــم  ل ــــــــا بهــــــــ ا الشــــــــإيء، إ هــــــــا للــــــــ ةٍ تضــــــــإيء قلوب ــــــــا 

ا وشــــــقاءًا، 
ً

ــ ــا فيمــــــطرب الفــــــؤادِ حزنــــ ــا قــــــد  هملوــــ  ــــ
 
ــا   أي مــــ

اقـــــٍ  مـــــا، بال هايـــــة هـــــو  ربمـــــا نخطـــــىء ون ـــــإيء ال ـــــن فـــــي مو

وقـــــــتٌ قصـــــــيرٌ لـــــــن يـــــــؤثر إن توجو ـــــــا لعبـــــــادة ج فـــــــي اليـــــــوظِ، 

 للشــــــــيطان مومــــــــا حــــــــد  لوــــــــ ا قــــــــد 
ً

وبهــــــــا لا ن عــــــــل دخــــــــولا

 فكرت ــــــا أبــــــدًا 
ج

يكرم ــــــا ج بمــــــا نحــــــب، أمــــــا الكتــــــب فليســــــت

بـــــــــــــل بيـــــــــــــوظٍ أتـــــــــــــىٰ "بـــــــــــــارق" وهـــــــــــــو يزيـــــــــــــل الزجـــــــــــــا  ووضـــــــــــــع 

ا بالكتـــــــــــــب المتعـــــــــــــددة ولا  ــً ـا ممتلئـــــــــــ
ً

ــ بال انـــــــــــــب اعيســـــــــــــر رفـــــــــــ

أخفــــــــي ع ــــــــك ســــــــرًا ظ  تــــــــ   راســــــــبًا لك ــــــــ   بــــــــارلٌ للغايــــــــة فــــــــي 

 أمورٍ شتى رغم وفاة أبي .
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أمـــــــــا عنـــــــــي ف نـــــــــا متهوجـــــــــة مـــــــــن شـــــــــابٍ أ بـــــــــر منـــــــــي  عـــــــــامين، 

م غــــــــادر مــــــــن أجــــــــل 
 

ــ ن ثــــــ ــِ عقــــــــد قرانــــــــي بالعطلــــــــة عليــــــــ  ومــــــ

 برنــــــي علــــــىٰ إحترامــــــِ  
 
إ هــــــاء عملــــــِ ، لا أحبــــــ  لكــــــن أفعالــــــ   ت

نـــــــي أ غـــــــ  التحـــــــد  معـــــــ   ويحتـــــــرظ رغبتـــــــي 
ّ
ا، يعـــــــرف أن كليـــــــً

لوقـــــــــتٍ مـــــــــا، صـــــــــار جـــــــــزءًا مـــــــــن يـــــــــومي وهـــــــــو  هـــــــــاتفني كلمـــــــــا 

، بالفرقــــــة الرا عــــــة وســــــ غادر عملــــــي وأتفــــــرغ لم هلــــــي 
 

عــــــدت

 قلبــــــــي 
 

نــــــــي حف ــــــــت
ّ
هــــــــم أن الــــــــ ي أتكاســــــــل فــــــــي ترتيبــــــــِ ، مــــــــا   

ــرٍ وحـــــــــــــبٍ، لــــــــــــيس لـــــــــــــدي شــــــــــــقيقاتٍ.. لكـــــــــــــن أ ـــــــــــــي  دون أمــــــــــ

شــــــــــــكل يــــــــــــومي وأحــــــــــــاول الحفــــــــــــاظ عليــــــــــــ  مــــــــــــن  اعصــــــــــــغر ي 

ا  لــــــــ"محمد"وك ن   أخـــــــو   لـــــــيس  ــً رفقـــــــاء الســـــــوءِ، صـــــــار محبـــــ

 زو  أخت ! 
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أمــــــا أنــــــا أمكــــــث مــــــع جــــــدتي الحبيبــــــة  عــــــدما تزوجــــــت أمــــــي -

، لـــــــم  هـــــــتم بـــــــيّ ولا أعـــــــرف شـــــــعور الح ـــــــو 
ج

 عـــــــدما انفصـــــــلت

ا، لا ت  ــــــرا  ليــــــً
 
 نفســــــوا علــــــيّ، وأهملنــــــي أبــــــي ك

ج
هــــــ ا، فمــــــلت

ن شـــــــــدت بيـــــــــدي  ـــــــــى جـــــــــدتي التـــــــــي راعـــــــــت  إلـــــــــيّ هكـــــــــ ا، مـــــــــ 

ا أتســـــــــــــــاءل هـــــــــــــــل 
ً

مرهـــــــــــــــا، أحيانـــــــــــــــ عقلـــــــــــــــي ودربـــــــــــــــي رغـــــــــــــــم ع 

 فـــــــي هـــــــ ا العـــــــالم بـــــــدو ها؟! هـــــــل ســـــــتغادر 
ً
س صـــــــب  وحيـــــــدة

 
 

 حتـــــــــىٰ بلغــــــــــت
 

الطيـــــــــور الحبيبـــــــــة درل موط هــــــــــا؟، ترعرعـــــــــت

 عـــــــن الدراســـــــة لعـــــــامين 
 

م عكفـــــــت
 

ــ ن ثـــــ ــِ الثـــــــامن عشـــــــر، ومـــــ

ن أجـــــــــــل المـــــــــــال،   فـــــــــــي إحـــــــــــدٰ  المصـــــــــــانع مـــــــــــِ
 

 عـــــــــــدما عملـــــــــــت

ــانع    لدراســــــتي فــــــي هــــــ ا العمــــــلِ، وفــــــي إحــــــد  المصــــ
 

وعــــــدت

 وعــــــدًا 
 

 قلبـــــي وأخـــــ ت
 

ريــــــد، أغلقـــــت
 
ــا أ كــــيـ أســـــتطع جلـــــب مـــ

 تقلال هو طريقي.. وأنتِ؟  أن ا س
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ـــا بــــــــــــلا قطــــــــــــرة دمــــــــــــعٍ   و ــــــــــــى تــــــــــــرٰ  ثبا هــــــــــ
 

أل موــــــــــــا الصــــــــــــمت

 بقلـــــــــــــــــقٍ: أحـــــــــــــــــب الرســـــــــــــــــم، الكتابـــــــــــــــــة، 
ج

واحـــــــــــــــــدةٍ، أردفـــــــــــــــــت

 دراســـــــــــــــتي 
 

ــ هم وان هــــــــــــــزت  عــــــــــــ
 

القــــــــــــــراءة، لك نــــــــــــــي تراجعـــــــــــــــت

 تقتـــــــرب 
ٌ
برفقـــــــة أ ـــــــي، فقـــــــد اهـــــــتم أ ـــــــي بـــــــيّ، لـــــــدي شـــــــقيقة

 مِن الرا عةِ والعشرين، لكن أفقد هويتي الحقيقة. 

 

ن - م  لا تعـــــــــودِ عحلامـــــــــكِ، اســـــــــمعِ لـــــــــن تقـــــــــرري ونحـــــــــن مـــــــــ  لـــــــــِ

ســــــــ قرر لــــــــكِ، ســــــــتعودين لممارســــــــة مــــــــا تحبــــــــين  عــــــــد هــــــــ ا 

 أنــــــــــــكِ ترفمـــــــــــــين الــــــــــــ هاب عي مكـــــــــــاــنِ، 
 

العــــــــــــاظ، ســـــــــــــمعت

 لكِ.. 
ً
 وبه ا س صب  صديقة

 



 

 124 

 بهــــــــــ ا، أنج أتحـــــــــــد  مــــــــــع أن ــــــــــىٰ قويـــــــــــة -
 

افــــــــــق.. وســــــــــررت أو

 ستعلمني القوة. 

 

 "إبـــــــاء" حـــــــ ا ها 
ج

  ســـــــمة "تقـــــــى" و ـــــــى تقـــــــ ، ارتـــــــدت
ج

لاحـــــــت

 عـــــــــدما هــــــــــدر "بــــــــــارق" ب زعـــــــــاٍ   كــــــــيــ ت لــــــــــب اعوراق التــــــــــي 

 بفمـــــــــولٍ يســـــــــري ب وصـــــــــالوا مـــــــــا إن 
ج

ســـــــــلموا لوـــــــــا، شـــــــــعرت

ي طـــــــــق هـــــــــ ا بــــــــــ"حمرتك"، هـــــــــدأ قل هـــــــــا  عـــــــــد صـــــــــرالٍ مـــــــــع 

 اعلمِ التفكيري، لتغادر.  

 

أمـــــا هــــــو فقـــــد شـــــعر بت نيـــــبٍ المـــــمير حي مـــــا ســـــمع حـــــدياها 

شــــــــــ ت، لــــــــــم يــــــــــ س  حــــــــــديث 
 
ــا الم  أظ عقلوــــــــ

ٌ
اعخيــــــــــر، شــــــــــفقة

"م ــــــــ ر" وهــــــــو يحدثــــــــ   بالقســــــــوةِ عل هــــــــا ب وقــــــــاتٍ متفرقــــــــةٍ  
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،  ــــــــ ب 
ج

ــا كانــــــــت  أمــــــــاظ ا ختبــــــــاراتِ مومــــــ
ً
ــة كـــــــيـ تصــــــــب  قويــــــ

القلــــــب إن رفـــــــ  الحـــــــب، فالصـــــــبابة الحقيقـــــــة هـــــــو دمـــــــاءٌ 

 
 

خبـــــــــــرك بـــــــــــزواٍ  وأنـــــــــــت ن ي    مـــــــــــ 
ج

  عـــــــــــدما رفمـــــــــــت
ج

عشـــــــــــقت

 تعلم  أن   يبغ  تِلك السيرةِ. 

 

ا،  ــً أتــــــــــــــــىٰ الليــــــــــــــــل واعطفــــــــــــــــال يصــــــــــــــــدرون  ــــــــــــــــ يً ا عاليــــــــــــــ

شــــــــاهدهم "ســــــــفيان" وهــــــــو يســــــــمع هموــــــــات البشــــــــر، كـــــــاـن 

ــة بــــــــــــ  وابِ  ــ   قادمـــــــــ ـــر  والدتـــــــــ ــ   ليـــــــــ ــا ع عملـــــــــ ا يتـــــــــ ــً جالســـــــــ

م جلــــــــــب مقعــــــــــدًا  كـــــــــيـ 
 

ن ثــــــــــ الشــــــــــاي، وضــــــــــع الطاولــــــــــة ومــــــــــِ

ــةٍ،  ــ هم "بـــــــــــارق"  عيـــــــــــونٍ مرهقـــــــــ .. انمـــــــــــم إلـــــــــ ــ   ت لـــــــــــس معـــــــــ

تـــــــ ن  الشـــــــارل مـــــــن مت ـــــــرين أحـــــــدهما يبيـــــــع الخمـــــــروات 
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والفا وـــــــــــــة والآخـــــــــــــر مكتبـــــــــــــة دراســـــــــــــية، نطـــــــــــــق "ســـــــــــــفيان" 

 ب ديةٍ: 

لمــــــا رحــــــل إحــــــدٰ  الكِبــــــار، صــــــار المكـــــاـن -
 
انطفــــــ ت اعنــــــوار ك

ني أود  تغير   بمفردي. 
ّ
 عليّ وك ن

ً
 ثقيلا

ل بيــــتٍ يغــــادر المكـــاـنِ الــــ ي نشــــ ت بــــ  تتغيــــر -
 

ــ يــــا بنــــي، مــــع كــ

الطـــــــرق، تـــــــ تي اعيـــــــاظ المبار ـــــــة بمكــــــاـنٍ بـــــــ  الفرحـــــــة والآخـــــــر 

يكســــــو  الغــــــم وا حبــــــاِ ، أنّ تفكــــــر فــــــي أيــــــاظٍ جمعتــــــك مــــــع 

ن نفســـــــــك  عـــــــــد فـــــــــواتِ  أبيـــــــــك هـــــــــ ا يؤلمـــــــــك، أن تصـــــــــل  مـــــــــِ

 وقتٍ ي عل نفوسِ البع  سيئة. 
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كــــــــــر فــــــــــي حــــــــــلٍ، لقــــــــــد قطــــــــــع 
 
ن بــــــــــارق  ليف  مــــــــــِ

ٌ
 دمعــــــــــة

ج
هربــــــــــت

ــةِ، وضــــــــع  تفيـــــــ  علــــــــى  عـــــــامين عـــــــن إنــــــــارة الشـــــــوارل بالزي ـــــ

 أخي : 

 

ن جديــــــــــدٍ يــــــــــا أ ــــــــــي، - ــِ أســــــــــتطيع إضــــــــــاءة هــــــــــ ا الشــــــــــارل مــــــــ

 مــــــع إمــــــاظ الم ــــــ د  كــــيــ تتحــــــول هــــــ ِ  العتمــــــة 
 

وســــــ تحد 

  ســــــعرٍ 
ً
ن تح هــــــا أن تفعـــــل زي ــــــة

 
مكـــــن لمــــــ ــارةٍ، أمــــــا ع ــــــك ي   نـــ

لــــــ  
 
ــم  أنــــــك ت ــىٰ صــــــفحة التواصــــــل، أعلــــ جيــــــدٍ وتعرضــــــوا علــــ

وتـــــــرف  الحـــــــديث فـــــــي هـــــــ ِ  ال قطـــــــة، فلـــــــم  لا ت لـــــــس مـــــــع 

 أب ها. 
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بارق..إ هــــــــا لــــــــم ت خــــــــ  مالوــــــــا حتــــــــىٰ، و"م ــــــــ ر"  هــــــــرب مــــــــن -

 تسليم نقودها حتىٰ! 

 

ــا - ــا ولا شــــــــــــــ ن عخ هــــــــــــ ــا شــــــــــــــقيقي، هــــــــــــــ ا عملوــــــــــــ اســــــــــــــمع يــــــــــــ

ن  ـــ فكــــــر ب صــــــحيتي وســــــتفوز بهــــــا، فمــــــ   عملوــــــا، أمــــــا عنــــــي فــــ

ــت    ــبةِ يبـــــــــ ــِ .. بالم اســـــــــ ــة إختيارتـــــــــ ــيتحمل ن ي ـــــــــ يحـــــــــــب ســـــــــ

 
ٌ
 قــــــــدوة

 
ــا أ ــــــــي ف نــــــــت  يــــــ

ج
ــا أراك هكــــــــ ا، فاثبــــــــت قلبــــــــي حي مــــــ

 ليّ. 

 

ريدوا،  عيون أموم و ى تتمنىٰ لوم ما ي 
ج

 لمعت

  ، ا ل  
ً
 تبدل "سفيان" وأصب  رفيق

  م ي هت حي ما ي قطع بارق عن الحديثِ؟! 
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 يحـــــــــاول بـــــــــث 
ٌ

اقـــــــــ  ــ   وهـــــــــو و ن تضـــــــــحيةٍ قـــــــــدموا لــــــ  ــــــــم مـــــــــِ

؟!   اعمان ل  
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"
ٌ
 داخلية

ٌ
 الفصل الثامن"معر ة

 

"أنج تـــــــــؤمن بقرارتـــــــــكِ الصـــــــــحيحة قـــــــــد ي علـــــــــك جيـــــــــدًا فـــــــــي 

ا 
ً

أوقــــــاتٍ مــــــا، وفــــــي ليــــــالٍ قــــــد ي ــــــل الوجــــــع مِ ــــــك فتــــــ م حزي ــــــ

 وتتغير في ليلةٍ و حاها" 

 

أحـــــــــــــس "ســــــــــــــفيان"  عـــــــــــــدظ راحــــــــــــــةٍ كلمـــــــــــــا لا  "عبــــــــــــــد ج" 

،  ــــــــم يكــــــــر   لــــــــك البعــــــــد الـــــــــ ي يمــــــــع نفســــــــ   بــــــــِ ،  أمامــــــــ  

ــا"م علـــــــىٰ  دة مــــــراتِ بــــــلا إجابـــــــةٍ، تطلــــــع عخيــــــ  ال ــــ ــِ ــ   عــــ هاتفــــ

الفــــــــــــراىٍ  شــــــــــــكٍ  ليســــــــــــير بــــــــــــلا صــــــــــــوتٍ وهــــــــــــو يــــــــــــرا   م يــــــــــــرًا 

 الوات  هربًا مِن التفكير، تحد  ب ديةٍ: 
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ـــابن عمــــــــك.. أخبــــــــر - ــا بــــــــارق، ســــــــ  هب لــــــ قلبــــــــي مقبــــــــوٌ  يــــــ

  .
ً

 فملا
ج

 أمي إن اس يق ت

 

لـــــــــن أتر ــــــــــك وحــــــــــدك، ســـــــــ رتدي ثيــــــــــابي مســــــــــرعًا، تفا"ــــــــــل -

 بالخيرِ.  

 

ــا  وفــــــي ســــــاعةٍ وصــــــلا إليــــــ ، قاربــــــت  ن خطوا همــــ ــِ ـــا مــــ سارعــــ

ــرِ، طـــــــــرق   صــــــــلاة الف ــــــ
ج

اقتربــــــــت ــى البــــــــهوغِ، و الشــــــــمس علــــــ

مـــــــــــراتٌ بـــــــــــلا فا"ـــــــــــدة، لـــــــــــم يخبـــــــــــر    ســـــــــــفرٍ أو عمـــــــــــلٍ قريـــــــــــبٍ، 

، أخــــــــر  المفتـــــــا  وهـــــــو 
ٌ
المـــــــوء بالـــــــداخلِ وك نـــــــ   مســـــــ يقع

يدخلـــــــــ   بقـــــــــوةٍ ليســـــــــقط الآخـــــــــر بالـــــــــداخلِ، دخـــــــــل "بـــــــــارق" 

ا بـــــلا نفـــــسٍ، هـــــدر بقـــــوةٍ 
ً
وهـــــو يخت ـــــق للمطـــــباِ ليـــــرا   ســـــاقط
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 ســــــــــــــيارة ا ســــــــــــــعاف فــــــــــــــي دقــــــــــــــا"قٍ، 
ج

ليغلــــــــــــــق الغــــــــــــــاز، أتــــــــــــــت

ــىٰ شــــــــــكلِ  وعي يــــــــــ  الباهتــــــــــة، تطلــــــــــع  انقــــــــــب  "بــــــــــارق" علــــــــ

 عخي  وهو يشعر  شإيءٍ خفي. 

 

ل دقيقـــــــــــةٍ 
 

ولـــــــــــ  لغرفــــــــــــةِ الطـــــــــــوار  بـــــــــــلا جـــــــــــدوٰ ، ومـــــــــــع كـــــــــــ

ــ   العا"لـــــــة بهـــــــم، بـــــــرل "عبـــــــد  ل ألـــــــمٍ فعلتـــــ
 

ــ علـــــــ هم يتـــــــ  را كـــــ

ج" فـــــــــي البرم ـــــــــة م ـــــــــ  عامـــــــــِ  اعول، اســـــــــ  د علـــــــــىٰ أبيــــــــــ  

علم م ــــــــــــــ   حتــــــــــــــى تغيــــــــــــــر بم ــــــــــــــردِ إندســــــــــــــاس 
ّ
وحــــــــــــــاول الــــــــــــــت

 
ج

ــ   م هـــــــــا، تغيـــــــــرت شـــــــــقيقة أبيـــــــــ   عقلـــــــــِ  ولـــــــــم تســـــــــلم والدتـــــــ

، كــــــــاـن  ات ـــــــــاه هم واتفقـــــــــا علـــــــــىٰ أخـــــــــ  ميـــــــــراِ  أب ـــــــــاء عمـــــــــ  

حـــــــــــد  
ّ
ـــ  اع ٰ  للغيـــــــــــرِ حـــــــــــاول الت ي صـــــــــــت لكـــــــــــلّ حـــــــــــرفٍ بـــــــــ

ورجـــــــــــوعوم عـــــــــــن قســـــــــــو هم الزا"ـــــــــــدةِ  ليتلقـــــــــــى الصـــــــــــفعة 
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ن نقــــــــودهم،  ــِ ــ   ل صــــــــفين، م ـــــــع نفســــــــ  مـــــ  قلبـــــ
ج

التـــــــي شــــــــقت

 إي ــــــــار، كــــــاــن 
ً
اج هــــــــد ومــــــــع المــــــــال القليــــــــل جلــــــــب لــــــــ   شــــــــقة

ماع  عمل  حتىٰ أصب  قادرًا على الوقوفِ.   ي 

 

ـــا: هـــــــو بخيـــــــرٌ الآن لك ـــــــ   أهمـــــــل  خـــــــر  الطبيـــــــب باســـــــمًا لومـــــ

 وحت  للغاية، يمك    الخرو   عد ساعتين. 

 

ن، هـــــــــــو  هـــــــــــتم ب فســـــــــــِ  للغايـــــــــــة.. هـــــــــــل حـــــــــــد  - وـــــــــــحة مـــــــــــ 

 شيئًا؟!  

ــىٰ أنّ  انــــــــــ  حتــــــــ ، وفقــــــــــد توز ــ   بــــــــــالطبع، لقــــــــــد أهمــــــــــل غ ا"ــــــــ

، يبــــــــــــــدو أنــــــــــــــ   بحالــــــــــــــةٍ نفســــــــــــــيةٍ ســــــــــــــيئةٍ.. 
ٌ
إفاقتــــــــــــــ   صــــــــــــــعبة

 س غادر الآن. 
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انصـــــــــــــرف الطبيـــــــــــــب وعلامـــــــــــــات ال ســـــــــــــا ل تحتـــــــــــــل عقـــــــــــــل  

 ه ا؟! 
ج

 "بارق"  ليردف بحدةٍ:  ي  علمت

 

ــابٍ شـــــــــــــديدٍ، -  ع ـــــــــــــد   واســـــــــــــتقبلني بترحـــــــــــ
 

لقـــــــــــــد اختفيـــــــــــــت

 
 

ــ   ي  ــــــــــاول الطعــــــــــاظ و هــــــــــتم بصــــــــــحتِ ، شــــــــــعرت  أنــــــــ
 

ظ  ــــــــــت

ــي فـــــــي  ــِ  الحـــــــاد قرابـــــــة اليـــــــومين  لكونـــــــ  يعمـــــــل م ـــــ بحديثـــــ

 الآن أنـــــــــ   يـــــــــدمر نفســـــــــ  كـــــــــل يـــــــــوظٍ علـــــــــىٰ 
 

الشـــــــــر ة، أدر ـــــــــت

 أفعالٍ لا يد ل   بها. 

 

ولــــــــــ  إياهمــــــــــا للغرفــــــــــةِ  ليتــــــــــ لم" بارق"حي مــــــــــا ر   هكــــــــــ ا، 

ن  ،  ٍ  مــــــِ كلم معــــــ  
ّ
ــ   وأحــــــب الــــــت ن أحبـــ هـــــل كــــاــن ســــــيفقد مــــــ 

 
ً
الوحــــــــــــدة و لاموــــــــــــا، فــــــــــــت  عي يــــــــــــِ   لي ــــــــــــد يديــــــــــــ  معلقــــــــــــة
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 بيديـــــــــ ، رمقــــــــــ   
ج

ب حـــــــــد  ا حاليـــــــــلِ و ثــــــــــار الـــــــــدماء لازالــــــــــت

ا ب ديـــــــةٍ: ســـــــ  هب  كـــــيــ أحمـــــــر 
ً

"ســـــــفيان"  غمـــــــبٍ متمتـــــــ

ك تكــــــر  مــــــا 
ّ

مــــــا يخصــــــ   لم هل ــــــا، لا تتر ــــــ   يــــــا أ ــــــي، أعلــــــم أنــــــ

 يوجعك ولا ت س  أن   رفيقك! 

 

ا، تر ومـــــــــــــا   بهـــــــــــــ ا الحـــــــــــــديث متـــــــــــــ  رًا   ريا همـــــــــــــا معـــــــــــــً
 
أ
 
ز ر 

ا غيــــــــــر قـــــــــــادرًا علــــــــــىٰ الحـــــــــــديثِ، جلــــــــــب لـــــــــــ   
ً
لي ــــــــــد   صـــــــــــامت

 -عصيرًا ول   قووة، وضع الوسادة ب ورِ :

 

حـــــــــب التفـــــــــا ، ولا -
 
اح  ــــــــإي هــــــــــ ا العصـــــــــير، أعلــــــــم أنـــــــــك ت

 تشتم  را"حة القووة حتى لا تت  ٰ . 
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ــا أجلـــــــــس - لمـــــــ
 
ن هـــــــــ ِ  الغرفـــــــــة، أخت ـــــــــق ك ــِ أود  الخـــــــــرو  مـــــــ

 به ا الفراى. 

 

ن اعلــــــــمٍ، وضــــــــع  أحــــــــسل ب نزعــــــــاٍ  حي مــــــــا تحــــــــد  ب بــــــــرةِ مــــــــِ

ــير بقـــــــــدمين مثقـــــــــولتين، جـــــــــ ب  ــِ   ليســـــــ يديـــــــــ  حـــــــــول رقبتـــــــ

م ســــــــــــــــلك 
 

ن ثــــــــــــــــ المقعــــــــــــــــد اعمــــــــــــــــامي لــــــــــــــــي لس بــــــــــــــــ رقٍ، ومــــــــــــــــِ

 وهــــــــو يــــــــرا   غاضــــــــبًا، ســــــــكت 
 

ــا، عول مــــــــرةٍ يصــــــــمت طريقومـــــ

 علاق همــــــــا با ثــــــــارةِ والغمــــــــب  
ج

حتــــــــىٰ لا ي شــــــــاجرا، تميــــــــهت

فكانــــــــــت القــــــــــوة  ــــــــــى اعمــــــــــان لوــــــــــم حتــــــــــىٰ غيــــــــــرهم الــــــــــزمن، 

ن   طبـــــــاعوم  ثيـــــــرًا  فــــــــ"بارق"قاسيًا فـــــــي عملـــــــِ  ومـــــــ 
ج

اختلفـــــــت

 
ج

ــىٰ تلونــــــــــــت ــيًا حتـــــــــ ا راســـــــــ
ً

ــ ــا "عبـــــــــــد ج" هاد"ـــــــــ ، أمـــــــــ ــب   أغمـــــــــ

ن قــــــال القريــــــب يــــــؤ ي والغريــــــب  ، صــــــدق مــــــ  البشـــــــر أمامــــــ  
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أفـــــــــــة والح ـــــــــــو  فصـــــــــــدق المشـــــــــــاعرِ لا يشـــــــــــتر   يشـــــــــــعر بالر

 بثمنٍ، بل  ى بالدماءِ الح ونـة.  

 

ا  علــــــــــــىٰ ال انــــــــــــب الآخــــــــــــر..  هــــــــــــ  "أســــــــــــي " بقلــــــــــــبٍ با يــــــــــــً

ن  ا لغرفــــــــة والــــــــد ، وثــــــــب لحـــــــين إ هــــــــاء  للصــــــــلاةِ ومــــــــِ ــً مت وـــــ

  :
ً

م توج  إلي  قا"لا
 
 ث

 

 لم   هملني أنا وشقيقتي، لم  تبكِ أمي..! -

 

ــا "م ـــــ ر"، لـــــم يبلـــــ   عـــــد ويتحـــــد   دظ بهـــ ــ   كلمـــــاتٍ صـــ
 

ثـــــلا 

 أبــــــو ، 
 

هكــــــ ا، تراجــــــع الصــــــغير للخلــــــِ  وهــــــو يــــــرٰ  ن ــــــرات

صـــــــدق" أســـــــي " فـــــــي الحـــــــديث، حـــــــاول "م ـــــــ ر" الوــــــــدوء  
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كـــــيــ لا يخوفـــــــ    ليقتـــــــرب م ـــــــ .. ضـــــــم    شـــــــدةٍ وك نـــــــ   يبعـــــــث 

ــا   ، تطلـــــــــع عســـــــــوة الغاضـــــــــبة مـــــــــن جـــــــــراءة اب هـــــــ اعمـــــــــان لـــــــــ  

ا، حــــــــاول جمــــــــع الكلمــــــــات لي طــــــــق 
ً

ــ ليشــــــــير بــــــــالخرو  مؤقتــــــ

 بحبٍ: 

 

ريد ولن أغمب م ك، اتفق ا؟! -
 
 تحد   ما ت

 

 لعملــــــــك، لا أرٰ  -
 

ــا أشـــــــعر ب همالـــــــك لــــــــيّ  عـــــــدما تفرغـــــــت أنـــــ

إلا أمـــــــي وأميمـــــــة، لا أراك تـــــــ تي كــــــيـ نعـــــــود  ســـــــويًا، لـــــــم تـــــــ تِ 

ــىٰ صـــــديقي أصـــــب   ا تتخفـــــى عنـــــي، حتـــ ــً كــــيـ تلوـــــو م ـــــي، دا"مـــ

 ليّ، هل تبغم ا يا أبي؟! 
ً

 موملا
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 أول أب اٌي يا صغيري؟! -
 

  ي  أ غمك وأنت

 وشـــــــــقيقتك، أنتمـــــــــا 
 

أنـــــــــا أحبـــــــــك أ ،ـــــــــر مـــــــــن أي كـــــــــإيء أنـــــــــت

ــي،  أمـــــــــــــــــــاني، وأعتـــــــــــــــــــ ر لـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــ ي يـــــــــــــــــــا حبيبـــــــــــــــــ

ــي كــــــــل  ــرًا لا يكرهـــــــك بـــــــل يـــــــود  ر يتـــــــك فـــــ حبـــــــك  ثيـــــ و"بارق"ي 

ريد ال هاب؟! 
 
 مكانٍ، أين ت

 

 شعر "أسي " با طمئ ان وهو يحدث : 

 

ســـــــــــرت "أميمـــــــــــة" -
 
أود  الـــــــــــ هاب لمت ـــــــــــرِ اعلعـــــــــــاب، لقـــــــــــد  

 
ً
 أمـــــــامي خشـــــــية

ج
لعبـــــــة التصـــــــوير الخاصـــــــة بـــــــيّ، وقـــــــد بكـــــــت

ا صــــــــــــغيرًا حتــــــــــــى أنل  ــً م ــــــــــــك، لكــــــــــــن "أمــــــــــــي" عاقب هــــــــــــا عقابــــــــــ
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عمتــــــي هــــــدأ ها، أنــــــا أحبــــــك يــــــا أبــــــي، لا أقصــــــد حــــــدي ي، أنــــــا 

 حدي  ا. 
ج

 أخشإىٰ "أمي" إن سمعت

 

ــيئًا، بــــــــدل ثيابــــــــك  ــبٍ: لــــــــن يحــــــــد  شــــــ اب ســــــــم "م ــــــــ ر" بحــــــ

ــيّ  ــا أحـــــــب صـــــــراحتك، دمـــــــت لـــــ وســـــــ خ ك فـــــــي الحـــــــال، وأنـــــ

 يا صغيري. 

 

ا 
ً

ــ ــ   معوـــــــــــم، أ حقـــــــــ فـــــــــــرّ مســـــــــــرعًا  ليفكر"م ـــــــــــ ر"في طريقتـــــــــ

مـــــــي إثـــــــر المشـــــــكلاتِ؟! أحـــــــس بـــــــاعلم مـــــــن الحـــــــديثِ، الآن  ع 

أدرك معنــــــــــــــىٰ اعبــــــــــــــوة الحقيقيــــــــــــــة، أتــــــــــــــت "أســــــــــــــوة" و ــــــــــــــى 

ن تتحمــــــل   لــــــ   بقلــــــقٍ، لا يســــــتطع ال طــــــق  ف ــــــي مــــــ 
ٌ
متطلعــــــة

اقـــــــــــــب الـــــــــــــدنيا بـــــــــــــالم هلِ، لا يســـــــــــــ ل بهـــــــــــــا حتـــــــــــــى أهمـــــــــــــل  عو
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ــا ويـــــــــ تي، ي  ــــــــاول الطعـــــــــاظ  نفســــــــ ، يتـــــــــرك المــــــــال فـــــــــي زماموــــــ

، رأٰ   ــ    أمامــــــــ
ج

ــا ليســــــــــت بصــــــــــمتٍ، يفعــــــــــل كــــــــــل كــــــــــإيءٍ وك  هــــــــ

ا 
ً

ــ  حقــــــــ
ج

، ت لمــــــــــت
ٌ
 ال طــــــــــق  لك هــــــــــا عــــــــــاجزة

ً
دموعوــــــــــا محاولــــــــــة

 حي ما شكا "أسي " دون الل وء إل ها، تمتم بـلينٍ: 

 

 م ـــــــــكِ، أعلـــــــــم -
ٌ

لا تبكـــــــــين هـــــــــو لـــــــــم يقصـــــــــد، م ـــــــــرد خـــــــــوف

ــا أي كـــــــإيءٍ  ــىٰ عاتقـــــــكِ ولـــــــن يفومـــــ أنـــــــكِ تحملـــــــين الكثيـــــــر علـــــ

ــا  ــيئًا، همـــــــــــــــ الآن، تغيـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن أجلوـــــــــــــــــم ولا تخشـــــــــــــــــإي شـــــــــــــــ

ــا ت لمــــــــــــتِ  ــة، ربمـــــــــ ــكِ ح ونـــــــــ ــوتِ فبطبعـــــــــ ــكِ و ن قســـــــــ يحبونـــــــــ

حبكِ ولا أرٰ  إلا إلاكِ. 
 
 مني لكن للحديثِ بقية، أنا أ

 

؟!  -   عي يك 
ٌ
 هل أنا سيئة
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لا، أنـــــــــتِ أســــــــــوتي ورفيقتـــــــــي فــــــــــي اِ حـــــــــن، أتحــــــــــزنين لتلــــــــــك  -

ن اب ــــــكِ، علــــــىٰ رســــــلكِ ســــــيكبر وي ضــــــ ، حي هــــــا  الكلمــــــاتِ مــــــِ

 اعمـــــــور م ـــــــكِ، 
 

اقـــــــب بقســـــــوةٍ حي مـــــــا تلفـــــــت ســـــــ قابل العو

لا تبتعــــــــــــــدِ عــــــــــــــن أولادك هــــــــــــــم روحــــــــــــــكِ، ســــــــــــــ  هب إلــــــــــــــ هم 

وســـــــــ خ هم، أنـــــــــتن ال ســـــــــاء  تبكـــــــــون علـــــــــىٰ أي كـــــــــإيءٍ، كــــــــاـن 

 ج  في عوني.

 

 إثـــــــر جملتـــــــ   اعخيـــــــرة، قبـــــــل جبي هـــــــا وهـــــــو يغـــــــادر، 
ج

 ـــــــحكت

ن  هــــــون عليــــــِ  أظ هــــــو، الآن أدر ــــــت أن إهمالوــــــا فــــــي  أ ــــــى مــــــ 

تباعـــــــد علاقـــــــ هم، تخشـــــــإىٰ كـــــــل كـــــــإيءٍ حتـــــــىٰ نفســـــــوا، قـــــــررت 

 
ً
ــة إعـــــــــداد الطعـــــــــاظ المفمـــــــــل لوـــــــــم لحـــــــــين عـــــــــود هم محاولـــــــ

 
ج

حــــــــد  كلمــــــــا لاحــــــــت
ّ
ــرِ.. يصــــــــعب الت التوقــــــــ  عــــــــن التفكيــــــ
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ــا  بـــــــــر الطفـــــــــل  اقـــــــــ  أمام ـــــــــا، واعمومـــــــــة صـــــــــعبة كلمـــــــ المو

 عامًا.  

 *** 

 "صـــــــــــفية" نـــــــــــوظ "ســـــــــــفيان" و"عبـــــــــــد ج"  لتعـــــــــــد 
ج

ان هـــــــــــزت

ن البـــــــــــــازلاء واعرز  ليســـــــــــــاعدها "بـــــــــــــارق"  لوـــــــــــــم ما"ـــــــــــــدة مـــــــــــــِ

م 
 

ن ثـــــــــــــ ــِ  عــــــــــــدما و ــــــــــــز عــــــــــــن ال ــــــــــــوظِ، وضــــــــــــع الطعــــــــــــاظ ومــــــــــ

ــةِ رفــــــــ  اعخيــــــــر ا فاقــــــــة   ن غفلــــــــ هم، بالبدايــــــ أفاقومــــــــا مــــــــِ

ا، اغ ســـــــــــل  لاهـــــــــــم  ــً ، ت ـــــــــــاولا معـــــــــ ليمـــــــــــع الطعـــــــــــاظ أمامـــــــــــ  

م أعــــــد "ســــــفيان" مشــــــروب "ال ــــــحلب بالحليــــــب" 
 

ــ ن ثــــ ومــــــِ

 لوم. 

 

 أعت ر لكِ يا غالية، س غادر بالغد إن شاء ج. -
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اصــــــــــمت ولا تتحــــــــــد  بتلــــــــــك  اعشــــــــــياء م ــــــــــددًا، لا دخــــــــــل -

 ابنــــــــــي الثالــــــــــث، 
 

 بهــــــــــا، أنــــــــــت
ً
  ــــــــــحية

 
لــــــــــك  فــــــــــي أمــــــــــورٍ   ــــــــــت

 العزيـــــــز علـــــــى قلبـــــــي وقلـــــــب عمـــــــك، أهملـــــــت روحـــــــك 
 

و  ـــــــت

ك  ثقيـــــــــــلٌ، المـــــــــــال مـــــــــــال 
ّ

 الوحـــــــــــدة، لا تقـــــــــــول ب نـــــــــــ
ج

وفمـــــــــــلت

ا حي مـــــــا 
ً

ج، والطعـــــــاظ يزيـــــــد بفمـــــــل ج، تـــــــ لم قلبـــــــي حقـــــــ

 بهيئتكِ تلك أمامي.  
 

 جئت

 

 أشـــــــعر -
 

 الكثيـــــــر وجِ،   ـــــــت
 

ــا يـــــــؤ يني، تحملـــــــت  مـــــ
 

تحملـــــــت

، أخشـــــــإىٰ الوحـــــــدة، لا أحـــــــب 
ً
 ف ـــــــ ة

 
بـــــــالموتِ حي مـــــــا وقعـــــــت

 فعل شيئًا فقد أخ  أبي مني ما أتمنىٰ. 
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ا عليـــــــــــــ ، بكــــــــــــىـٰ 
ً

ــ ارتمـــــــــــــى ب حمـــــــــــــا ها وقل هـــــــــــــا يعتصـــــــــــــر حزنـــــــــــ

ـا نطـــــــق بكســـــــرةٍ، الانكســـــــار  شـــــــعٌ إن أتـــــــىٰ مـــــــن  "بـــــــارق" كلمـــــــّ

 الليلــــــــــــة بصــــــــــــعوبةٍ، الــــــــــــدمول تتكـــــــــــاـثر إنج 
ج

اعهــــــــــــلِ، ممــــــــــــت

ــا  ــ لم بـــــــــلا شـــــــــكوٰ  وقـــــــــد ي فـــــــــر م ـــــــ ن نحـــــــــ هم، نتـــــــ ــ  فقـــــــــدنا مـــــــ

م  نعشــــــق،  ا هــــــو عــــــدظ إختيارنــــــا لــــــِ
ً

الــــــبعِ ، مــــــا يحــــــرق حقــــــ

لا نختـــــــــار أســـــــــما" ا، عا"لت ـــــــــا، أصـــــــــدقا" ا، بـــــــــل بكـــــــــل فتـــــــــرةٍ 

هــــــا لــــــن تخــــــر  خــــــالي  يضــــــإيء قلبــــــك  بوابــــــةِ الــــــزمن إن دخل  

ا كالآلة القديمة. 
ً
اقف ا و

ً
 العقل، ستصير  مشوش

 

ر  حِي مــــــــــــــا -  لكــــــــــــــن قلبــــــــــــــي يتــــــــــــــ لم مئــــــــــــــةِ جــــــــــــــ 
 
د الصــــــــــــــرا  أو 

ــإىٰ   فقــــــــــــــط، أخشــــــــــــ
ج

، لا أســــــــــــــتطع ســــــــــــــوٰ  الصــــــــــــــمت
ج

رحلــــــــــــــت

 ال ميــــــع لكــــــن جر ــــــي 
 

ن جديــــــدٍ، أنــــــا ســــــامحت الفقــــــدان مــــــِ
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ل ألـــــــــمٍ  تٍ، وارحـــــــــم قلبـــــــــي 
 

ا، اللوـــــــــم اصـــــــــرف عنـــــــــيّ كـــــــــ
ً

عالقـــــــــ

ـــا قلبــــــي، وســــــدد دربــــــي  مــــــن الخــــــوفِ، واحمــــــي أمــــــي، وشقيقــــ

 لِم  في  من صوابٍ. 

 

هكـــــــــ ا نطـــــــــق "بارق"حي مـــــــــا غفـــــــــل ال ميـــــــــع، أخـــــــــ  يـــــــــدعو 

  ثيرًا إلىٰ أن غفل بقلبٍ فاٍ  من الدمع. 
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 اعنقياءِ   وزٌ" 
 
 الفصل التاسع "معرفة

 

ن أي كــــــــــــــــإيءٍ كــــــــــــــاــن فــــــــــــــــال ميع يتحملــــــــــــــــون  "لا تيـــــــــــــــــ س مــــــــــــــــِ

ــا، عليـــــــك  أن تحمـــــــد ج فـــــــي الســـــــراء  أشـــــــياءًا لا يـــــــد لوـــــــم بِهـــــ

ــةِ، دواءٌ  ن اعتربــــــــــ  ت ويــــــــــــك مــــــــــــِ
ً
والمــــــــــــراء، أنج تملــــــــــــك شــــــــــــقة

 
ج

، مومـــــــــا كانـــــــــت
 

 ـــــــــت
 
ت خـــــــــ    وقـــــــــادرٌ علـــــــــىٰ التـــــــــ فس أي مـــــــــا  

ن شــــــــــــاء، ويــــــــــــراك ويــــــــــــرٰ  قلبــــــــــــك 
 

 نوبــــــــــــك  فــــــــــــا  يغفــــــــــــر لمــــــــــــ

 ال قي" 

 

 
ج

أشــــــــــرقت الشــــــــــمس ب ــــــــــورٍ  ثيــــــــــٍ  بوجــــــــــِ  "نبـــــــــــ "، أفاقــــــــــت

 
ج

ــا بالمدرســـــــةِ، فمـــــــلت  مـــــــن عملوــــ
ج

  عـــــــدما اســــــتقلت
ً
متــــــ خرة

 بمــــــــــــيقٍ 
ج

ــرٍ، شـــــــــــعرت ــلل خيـــــــــ  ج لكـــــــــ
ج

ــتودعت ــا واســـــــــ هواي هـــــــــ
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رف هــــــــــا العشــــــــــوا"ية  لتقــــــــــرر تبــــــــــديل 
 
 اعتربــــــــــة وغ

ج
كلمـــــــــا رأت

غرف هــــــــــــــا و زالــــــــــــــة الغبــــــــــــــار مــــــــــــــن كــــــــــــــل مكـــــــــــــاـنٍ، ســــــــــــــاعد ها" 

ميمونـــــــــــة"في تغيـــــــــــر البيـــــــــــت و زالـــــــــــة الســـــــــــتا"ر كلمـــــــــــا اقتـــــــــــرب 

ــا فــــــــي  بــــــــارك، أســــــــرعا  كـــــــيـ لا ي ــــــــهو  أباهــــــ
 
شــــــــور رممــــــــان الم

 والــــــــــــــد ها 
ج

.. توجوـــــــــــــت
ج

ــاءِ، ومــــــــــــــا إن ان هـــــــــــــت هـــــــــــــ ِ  الموضـــــــــــ

 الملا ـــــــــــس 
ج

ـــ " التـــــــــــي أخرجـــــــــــت ــيرةٍ عكـــــــــــس "نبـــــــــ لغفلـــــــــــةٍ قصـــــــــ

  خة مِن أجل غسّلوا. 
 
 الم

 

ــِ .. إن شــــــعر  عــــــاد والــــــدها  عــــــدما أغلــــــق ا حــــــل الخــــــا  بــــ

ــرِ، يست شـــــــــــــــق  ن البشــــــــــــ ــِ بالمــــــــــــــيق نــــــــــــــزل ورأٰ  حف ـــــــــــــــة مــــــــــــ

، أصـــــــــــــــب   الوـــــــــــــــواء وتتغيـــــــــــــــر حالتـــــــــــــــ   إن تـــــــــــــــ  ر أصـــــــــــــــدقا"  

متـــــــــ  رًا لكـــــــــلل شـــــــــيئًا لا يقـــــــــاوظ التغيـــــــــر، يـــــــــود  كـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو 
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ن أف ــــــــىٰ عمـــــــر  فــــــي ســـــــبيلِ رضـــــــاء الغيـــــــر ولـــــــم  قــــــديم، هـــــــو مـــــــ 

ن شــــــــــــرودِ  وهــــــــــــو يفــــــــــــت   يــــــــــــ ق حــــــــــــلاوة ال بــــــــــــر، أفــــــــــــاق مــــــــــــِ

 علــــــىٰ 
ً
لـــــــ"إباء".. رفــــــع إحــــــدٰ  حاجبيــــــ  حي مــــــا ر هــــــا جالســــــة

 علىٰ الحا"ط، نطق  شكٍ: 
ً
 السلالمِ مس  دة

 

لــــــــم نؤخــــــــ  م ــــــــكِ إلا ال ــــــــوظ فــــــــي المواصــــــــلاتِ و رهاقــــــــكِ فــــــــي -

 الليل إلىٰ أن ي تِ الصبا ، ادخلِ لتغيري ثيابكِ تِلك.  

 

 هل ه اك طعاظٍ جيدٍ أظ أ هب ع ي؟! -

 

ــةِ والـــــــــــــدها  ــىٰ هيئـــــــــــ جـــــــــــــ بها للـــــــــــــداخلِ و ـــــــــــــى تضـــــــــــــحك علـــــــــــ

 إســــــــــدالوا 
ج

م ارتــــــــــدت
 

ن ثــــــــــ  ملا ســــــــــوا ومــــــــــِ
ج

الحبيــــــــــب، ارتــــــــــدت
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، خرجـــــــــــت  اعخـــــــــــرٰ  مـــــــــــن الشـــــــــــرفةِ و ـــــــــــى 
ج

 عـــــــــــدما توضـــــــــــ ت

 
ج

 وســـــــــــــاد ها  عـــــــــــــدما أوصــــــــــــــدت
ج

تمـــــــــــــتم بتعـــــــــــــبٍ، احتمــــــــــــــ ت

رف ها  كي لا تزو وا "إباء". 
 
 غ

 

 للطـــــــــارق، فتحـــــــــت 
ً
ن وردهـــــــــا وصـــــــــلا ها مورولـــــــــة  مـــــــــِ

ج
ان هـــــــــت

ب ســـــــــتفواظٍ و ـــــــــى تتطلـــــــــع لشـــــــــابٍ نحيـــــــــٍ   عـــــــــ  الشـــــــــإيء، 

  سؤالٍ: 
ج

 ظورية، هدرت
ً
 يحمل حقيبة

 

" بارق"؟! -  شقيق 
 

 أأنت

ـــا المت  ـــــــــــــــــرف، أدعـــــــــــــــــىٰ "ســـــــــــــــــفيان" وأود  - نعـــــــــــــــــم إنـــــــــــــــــ   أنـــــــــــــــ

حـــــــــد  مـــــــــع أبيـــــــــكِ، عـــــــــ رًا لتِلـــــــــك الزيـــــــــارة، أعلـــــــــم أنـــــــــكِ 
ّ
الت

 "نبـ " هل يمك كِ أخ  مالوا مني..؟ 
ٌ
 شقيقة
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-  . م س خ ها م ك 
 
 ومِن ث

ً
 تفمل أولا

 

 أ ــــــــــواب الشــــــــــاي و ــــــــــى تمـــــــــتم   ــــــــــخطٍ، تشــــــــــعر 
ج

أحمـــــــــرت

 ب وارِ أب ها بفمولٍ: 
ج

 بال ولِ ولم  ه   ب   عد، جلست

 

حـــــــد  مـــــــع -
ّ
 الت

 
 بـــــــلا موعـــــــدٍ، لك نـــــــي أودت

 
أعتـــــــ ر إن جئـــــــت

 "م ـــــــــ ر" بهـــــــــ ا 
 

حمـــــــــرتك، أنـــــــــا أحـــــــــب "نبــــــــــ " وقـــــــــد أخبـــــــــرت

 
 

رت وأعلـــــــــم  أنـــــــــ  أخبـــــــــرك يـــــــــا عـــــــــم، لقـــــــــد تبـــــــــدل حـــــــــالي وصـــــــــِ

 .  أخشإىٰ ج لك ها ترفمني م   ما فعلت  

 

ت هـــــــــــد وهـــــــــــو يرمق"إبـــــــــــاء" التـــــــــــي تلـــــــــــون وجووـــــــــــا بالغمـــــــــــبِ، 

ــى تـــــــــرف   ــا و ـــــــ  ت شـــــــــبث بهـــــــ
 

أردف "حســـــــــن" بهـــــــــدوءٍ: أنـــــــــت
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ك صــــــــادقٌ فــــــــي الحــــــــديث، أعلــــــــم 
ّ

ــ ال ــــــــ س الآخــــــــر، أدرك أنــــــ

قلبــــــــــــك جيــــــــــــدًا وعقلــــــــــــك الراشــــــــــــد، اب تــــــــــــي مــــــــــــرّت بت ربــــــــــــةٍ 

ن  قاســـــــية، و ـــــــى تعاقـــــــب نفســـــــوا، حتــــــــى عـــــــادت للحيـــــــاة مـــــــِ

ــىٰ  ن أجــــــل أن ــــ ــِ ـــر مــــ ــدًا، فوــــــل ستعافــــ جديــــــدٍ، ولــــــم تــــــراك جيــــ

ن 
 

؟! با ضـــــــــافة إلـــــــــى أ هـــــــــا اب تـــــــــي ولـــــــــن أســـــــــلموا لمـــــــــ
ج

حطمـــــــــت

 يبك ها موما فعلت! 

 

شعر"ســـــــــــــــــــفيان"بالفخرِ مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديثِ والـــــــــــــــــــدها رغـــــــــــــــــــم 

ن أجلوـــــــــا  معاقب هـــــــــا لـــــــــ   ولوـــــــــا، نطـــــــــق ب ديـــــــــةٍ: ســـــــــ عافر مـــــــــِ

 بــــــــــــــــــيّ، لا أود  إلا مســــــــــــــــــاعدة واحــــــــــــــــــدة وأن 
ج

مومــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــت

أتعامـــــــــل فـــــــــي نطـــــــــاق الحـــــــــدود، حتـــــــــىٰ صـــــــــفح ها العمليـــــــــة لا 

ت خــــــــ  نقودهــــــــا منــــــــي ولا تتطل هــــــــا أبــــــــدًا، حمــــــــرتك صــــــــديق 
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أبـــــــي الوحيـــــــد رغـــــــم قلـــــــة حـــــــديثكم، ولـــــــم أ ـــــــن إلا ا حتـــــــراظ 

حد  معوا. 
ّ
 لك، ولا أعلم  مدخلوا والت

 

ــا م ــــــــــك؟!  يــــــــــ  تفعــــــــــل - عــــــــــ رًا..  يــــــــــ  لا ت خــــــــــ  نقودهــــــــ

 الطلبات؟! 

 

 أخبر م  ر بمـا يريد   ال ـاس و ى تفعل. -

 

  عي هــــــــا لغرف هــــــــا، أتعقــــــــد أمورهــــــــا العمليــــــــة حتــــــــىٰ، 
ج

شــــــــرزت

ا،   يـــــــــد ها أســـــــــفل خـــــــــد ها تحـــــــــاول إي ـــــــــاد مخرجــــــــــً
ج

وضـــــــــعت

، تحد  والدها: 
ج

طلت  لك ها ع 
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، وســــــــــــ حاول - ب نت ــــــــــــارك  يــــــــــــوظ ال معــــــــــــة برفقــــــــــــة أخيــــــــــــك 

 قليــــــلٌ، 
ٌ
معوــــــا، ولا ترهــــــق والــــــدتك معــــــك أعلــــــم أ هــــــا متعبــــــة

ا لا يــــــــــــــــبغ  أحــــــــــــــــدًا ولا يكــــــــــــــــر  
ً

ــ ا لي ـــــــــــــ كــــــــــــــاـن أبــــــــــــــــوك طيبــــــــــــــــً

مســــــــــاعدة الآخــــــــــرين، لوـــــــــــ ا ســــــــــ جبرها عليــــــــــك.. لا ســـــــــــبيل 

 إلا ه ا الشإيء.

 

ــيّ  شــــــفاء قلبــــــي، لعلنـــــــي - ــىٰ كــــــل كـــــــإيءٍ، ادلِ لــــ الحمــــــد   علــــ

 أهدأ في تِلك  اعياظ. 

 

ــا ا  افـــــــــــق، يفوـــــــــــم مـــــــــ ــى أن تو ــ   ســـــــــــعيدٌ، يتمنـــــــــ ـــادر وقلبـــــــــ غـــــــــ

ــ    حــــــــد  معوــــــــا إنج ســــــــمع م هــــــــا  ــــــــي، لا يعلــــــــم  لــــــــم   ــــــــى لك ــــــ

ي شــــــبث بحــــــد ها وصــــــرام ها، أح هــــــا ولــــــم يــــــر  إلا إياهــــــا وكــــ ــن 
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العي ــــــــين تحمـــــــــل الكثيـــــــــر فـــــــــي ر ي هـــــــــا، يتحـــــــــول الرجـــــــــل مـــــــــن 

 ،
ً
ا إن  اق مشــــــــــــــاعرًا صــــــــــــــادقة ــً ــلٍ للحــــــــــــــبِ إلا مغرمــــــــــــ جاهــــــــــــ

أخفاهمــــــا أخــــــاهم عــــــن ال ميــــــعِ وغــــــار علــــــ هن.. فكيــــــ  لــــــ   

؟!  ن اختارها قلب    ألا يحب م 

 

ــا غـــــــــادر،   بصـــــــــدمةٍ حي مـــــــ
ج

ــىٰ ال احيـــــــــة اعخـــــــــرٰ .. وثبـــــــــت علـــــــ

 أمـــــــــــر   ليـــــــــــ تي 
ج

 كـــــــــــل حـــــــــــرفٍ قيـــــــــــل، لقــــــــــــد ت اســـــــــــت
ج

ســـــــــــمعت

 أماظ أب ها  ليشير لوا بال لوسِ: 
ج

 لوالدها، خرجت

 

أنـــــــــــــتِ ســـــــــــــمعتِ الحـــــــــــــديث لوـــــــــــــ ا اســـــــــــــمعِ.. أنـــــــــــــتِ لســـــــــــــتِ -

 لقــــــد قاربــــــتِ علــــــىٰ الرا عــــــة والعشــــــرين، وفــــــي مِثــــــل 
ً
صــــــغيرة

م لـــــــــــــــم  تســـــــــــــــ  دِ 
 

عمـــــــــــــــرك تفـــــــــــــــر  الفتيـــــــــــــــات بزواجوـــــــــــــــا، ثـــــــــــــــ
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 ،
ً

ا، إنــــــــ  أبٌ ولــــــــ  ا هتمــــــــاظ بــــــــ ولادِ  قلــــــــيلا  شــــــــقيقكِ دا"مــــــــً

هــــــــل نســــــــيتِ هــــــــ ا؟! هــــــــل "أســــــــوة" تشــــــــتكِ؟!.. لا يــــــــا "نبـــــــــ " 

إ هــــــــــا تســـــــــــاعدك و همـــــــــــل روحوـــــــــــا، لـــــــــــم ت ســـــــــــاءل أحـــــــــــد ن 

ــاني  علـــــــمٍ أحســـــــن  ع هـــــــا وحال هـــــــا، أن تختـــــــاري نصـــــــفكِ الثـــــ

ا 
ً

ن أجـــــــل نفســــــــكِ وســـــــتعلمين حقــــــــ ن الحــــــــدةِ، حـــــــاولي مــــــــِ ــِ مـــــ

   لك. 
 

 أنّ "سفيان" سيتعافي بكِ وأنت

 

أود  حلــــــــــوٰ  م ـــــــــــك يـــــــــــا "أبـــــــــــي"..  عكـــــــــــة بالشـــــــــــو لاتةِ لـــــــــــيّ، -

 وبسكويتٌ برا"حة الڤانيليا.  

 

ا تقطعـــــــــين لح ـــــــــات ال ديـــــــــةِ، أمـــــــــامي إلـــــــــىٰ المطـــــــــبا - دا"مـــــــــً

 س فعل لكِ ما تحبين، ول ا ج إن  حت ا أمكِ.  
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ــ هم" نبــــــــ "و ى تفكــــــــر  ــِ   لت مــــــــم إلـــــ   ســــــــعادةٍ خلفـــــ
ج

هرولـــــــت

 بالحـــــــــدةِ 
ج

ــ   صــــــــادقٌ وقــــــــد أحســــــــت فــــــــي حــــــــديثِ والــــــــدها، إنــــــ

مــــــــــع "ســــــــــفيان"، اتكـــــــــ ـت علــــــــــىٰ أخ هــــــــــا دون الشــــــــــعور بـــــــــــِ ، 

 بــــــــالزمنِ و ــــــــى تــــــــرٰ  
ج

 ا ن ــــــــحاب ل  ر هــــــــا.. عــــــــادت
ج

قــــــــررت

  حكات

"م ــــــــــــــ ر" وحبــــــــــــــ  لل ميــــــــــــــعِ، لا يكــــــــــــــ ب ولا ي ــــــــــــــافق مومــــــــــــــا 

 
ج

ا  هــــــتم بــــــالغير حتــــــىٰ فــــــي الحــــــزن، أمســــــكت ــً ، دا"مــــ حــــــد  لــــــ  

 ، مصــــــــحفوا  كــــــيــ  هــــــــدأ خوفوــــــــا مــــــــن مســــــــتقبلٍ  هــــــــرب م ــــــــ  

ــ ها زال بم ــــــــــردِ  ــرِ أّ هــــــــــا لــــــــــم تبــــــــــكِ وغمــــــــ الغريــــــــــب  فــــــــــي اعمــــــــ

 لا نراهــــــــــا إلا 
ً
ـا  ثيــــــــــرة ــً الل ــــــــــوء ِ ، قــــــــــد يعطي ــــــــــا ج فرصــــــــ

ــار   هـــــــو الشـــــــإيء الطــــــــال   ــا نختـــــ ــا مـــــ بتوقيـــــــتٍ مختلـــــــٍ ، ربمـــــ

حــــــب دون 
 
ومــــــا يقــــــدر   ج ل ــــــا يــــــب   القلــــــوب، ويغيرنــــــا لــــــم  ن

 
ً
ريـــــــــد زهـــــــــرة ن ي  ريـــــــــد   ســـــــــيتحقق  مـــــــــ 

 
ل كـــــــــإيءٍ ت

 
أن نـــــــــدرِ، كـــــــــ
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فتــــــــــ تِ أمامــــــــــ   فــــــــــي الحــــــــــال، كـــــــــاـلرفيقِ الــــــــــ ي يشــــــــــعر بمـــــــــــا 

ــا كــــــــــاـن  ــد مومـــــــــ ريـــــــــ ا ي  ــ  ــ   مـــــــــ ــب  لـــــــــ ــديق في لـــــــــ ــ   الصـــــــــ يحتاجـــــــــ

 الثمن، الموم هو الفرحة.

 

ــا حـــــــد   لي شـــــــر   رجـــــــع "ســـــــفيان" وهـــــــو يخبـــــــر والدتـــــــ   بمـــــ

ا بالحاســــــــــــوبِ 
ً
صــــــــــــدرها، ولــــــــــــ  لي ــــــــــــد "عبــــــــــــدج" ممســــــــــــك

يتـــــــــــــا ع اعخبـــــــــــــار و"بـــــــــــــارق" م ـــــــــــــدمً ا مـــــــــــــع اعوراق  عـــــــــــــدما 

اق عــــــــــــ   بال شــــــــــــبث بفرصــــــــــــةِ العمــــــــــــلِ، جلــــــــــــس ب وارهمــــــــــــا 

 مـــــــا قلتـــــــ   وســـــــت هب م ـــــــي 
 

بملـــــــلٍ  لـــــــ همس ب  نيـــــــِ : فعلـــــــت

  عد الغدِ. 
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حملــــــــق  عي يـــــــِ  وهـــــــو يب ســـــــم  ليقفـــــــز عليـــــــ  بفرحـــــــةٍ، هــــــــدر 

 "عبدج" بحبٍ: 

 هل سترتدي ثيابًـا جديدة؟! -

 

نــــــــــــــي أشــــــــــــــعر بالحــــــــــــــدةِ فــــــــــــــي الحــــــــــــــديث معوــــــــــــــا، وقــــــــــــــد -
ّ
لا، إن

ــيّ يـــــــا   علــــ
ج

 شــــــقيق ها لـــــــولا وجــــــود والــــــدها لانقمـــــــت
ج

غمــــــبت

؟!   أ ي،  ي  تعمل معك تِلك 

 

 أحمـــــــــــــرٌ لا يمكــــــــــــن تعــــــــــــدي حـــــــــــــدودك و لا -
ٌ
اعشــــــــــــقاء خــــــــــــط

ن أجــــــــلِ إ مــــــــال الشــــــــقة،  ، ســــــــ تر ك مــــــــِ
ً
 فريســــــــة

 
أصــــــــبحت

 يــــــا ســــــفيان، وأخيــــــرًا 
ً

 "عبــــــدج" ريثمــــــا ترتــــــا  قلــــــيلا
 
ســــــ خ 

 ستصب  عريسًا، لي  ا نت رل  لك الشعور. 
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  ســــــــم هم وهــــــــو ي ـــــــحب  الآخــــــــر ععلــــــــىٰ، أدار المفتــــــــا  
ج

لاحـــــــت

 لا تحتـــــــــوي علـــــــــىٰ مقت يـــــــــاتٍ، الطـــــــــلاء جديـــــــــدٌ 
ً
لي ـــــــــد شـــــــــقة

 
 

 للغايــــــــــةِ، فمــــــــــل "عبــــــــــدج" الصــــــــــمت
ٌ
واعلــــــــــوان مب  ــــــــــة

، الغمــــــــــــــب   ــ    ولا يــــــــــــــود  ال قـــــــــــــاى معـــــــــــ
ٌ
فالعلاقـــــــــــــة متـــــــــــــوترة

ـا   يســـــــــارًا متطلعـــــــــً
ج

ا، التفـــــــــت جـــــــــامٌ  ويشـــــــــعل ال يـــــــــران دا"مـــــــــً

للصــــــــــــــــورِ بصــــــــــــــــاعقةٍ حقيقيــــــــــــــــةٍ حي مــــــــــــــــا جمــــــــــــــــع "بــــــــــــــــارق" 

شـــــــــ ارهم وصـــــــــورهم فـــــــــي غرفـــــــــةٍ، أمســـــــــك بصـــــــــورةٍ عمــــــــــِ  

 شــــــــــوقٍ.. يــــــــــود  لــــــــــو ي خــــــــــ ها، يشــــــــــعر بــــــــــا حراِ  واعســــــــــ  

 علىٰ كل كإيءٍ، نطق "بارق" ب ستفواظٍ:  

 هل تشتاق إلي  لو ِ  الدرجة؟! -
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 حي مــــــا تغيرنــــــا، -
 

ن نف ــــــإي، يعــــــرف مــــــا ت ولــــــ   أنــــــت أ ثـــــــر مــــــِ

ا لقولوـــــــــا 
ً

 حقـــــــــ
 

جـــــــــرٌ  عميـــــــــقٌ بـــــــــداخلي يـــــــــا أ ـــــــــي.. اشـــــــــتقت

ك  ابــــــــن عمــــــــي أبــــــــدًا، أنـــــــــا أحتــــــــرق وأود  
ّ

، لــــــــم أشــــــــعر ب نــــــــ لــــــــك 

ن  ــِ ، لا أســــــتطع الغفــــــران مــــ
ٌ
أخــــــ  حــــــق والــــــدك بــــــ ي طريقــــــة

أبــــــــي حي مــــــــا نــــــــزل عمــــــــي بحــــــــزنٍ، تِلــــــــك  الليلــــــــة التــــــــي تغيــــــــرت 

درك مـــــــــــا نمـــــــــــر بـــــــــــ ، يرســـــــــــل إلي ـــــــــــا  علي ـــــــــــا، ليـــــــــــت أبـــــــــــاك  يـــــــــــ 

ن اليقــــــــــــــــين الزا"ــــــــــــــــد، حتــــــــــــــــىٰ عمت ــــــــــــــــا تــــــــــــــــود   إشــــــــــــــــارات مــــــــــــــــِ

اعتصــــــــارنا بــــــــلا رحمــــــــة، أ ــــــــر  اعنانيــــــــة وأخشــــــــإىٰ أن أصــــــــب  

 مثلوم في يوظٍ مـا. 

 

، لــــــم يتغيــــــر حبــــــي لــــــك  أبــــــدًا طــــــوال اعيــــــاظ - وأنـــــــا أشــــــفىٰ بــــــك 

ك  علـــــــــــــىٰ 
 

 لـــــــــــــك  بـــــــــــــالخيرِ وحي مـــــــــــــا رأيتـــــــــــــ
 

الماضـــــــــــــية، دعـــــــــــــوت
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ل مـــــــا تحـــــــب ولا 
 

 بـــــــروِ  ت  ـــــــحب، قـــــــ
 

فـــــــراىِ المـــــــوتِ شـــــــعرت

ــىٰ  ــا حتـــــ تتـــــــرك الماضـــــــإي يعـــــــانق المســـــــتقبل، ادلِ بالســـــــلاظ ل ـــــ

 تخشـــــــــــــإىٰ نفســـــــــــــك.. أنـــــــــــــا 
 

نغلــــــــــــق أبـــــــــــــواب اعلـــــــــــــم، إن   ـــــــــــــت

، مـــــــا 
ً

أخــــــاف ألعـــــــابهم الحقيقيــــــة حي مـــــــا نســــــعد ولـــــــو قلــــــيلا

؟! 
ً

 رأيك بال سكع قليلا

 

ــن،  ــ   إن تحســـــــــ ــرر الـــــــــــ هاب معـــــــــ افـــــــــــق "عبـــــــــــدج"  ليقـــــــــ و

م نـــــزلا  ليـــــ هبا 
 

ــ ن ثـــ ــِ ــياء ومـــ ســـــاعد   فـــــي إعـــــداد  عـــــ  اعشـــ

ن  افـــــــــات، لا مفـــــــــر مـــــــــِ ن اعرقِ والاعتر فـــــــــي ثبـــــــــاتٍ، يومـــــــــان مـــــــــِ

ــي كـــــــــــــــــل  ــة فـــــــــــــــ ــالوواجس مميتـــــــــــــــ مواجوـــــــــــــــــة مخاوفـــــــــــــــــك.. فـــــــــــــــ

 اعوقاتِ. 
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كمن في الحب"   "اعمـان ي 

 

، دل اعمـــــــــور تـــــــــ تي لـــــــــك  وك  هـــــــــا  فكـــــــــر  ثيـــــــــرًا فـــــــــي يومـــــــــك 
 
"لا ت

ن الشـــــــــوا"ب،  ــِ ا مــــــ زينٌ بالـــــــــ هبِ الخــــــــال  خاليـــــــــً ــ  ــقٌ مــــــ طبــــــ

 والشوا"ب هو همومات البشـر المزيفة" 

 

 
ج

 للســــــــاعةِ، عاتبــــــــت
ج

 "تقــــــــى" ســــــــريعًا  عــــــــدما ن ــــــــرت
ج

أفاقــــــــت

ــىٰ ال ـــــــــوظِ المتـــــــــ خر فـــــــــي الفتـــــــــرة اعخيـــــــــرة لتخـــــــــر   نفســـــــــوا علـــــــ

و ـــــــــى ت ـــــــــادي ب ـــــــــد ها، رأ هـــــــــا تمكـــــــــث بفراشـــــــــوا تســـــــــب  ج 

 للمرحــــــــــــاِ  
ً
وتتلــــــــــــو  يــــــــــــات ج بخشــــــــــــولٍ، تر  هــــــــــــا مت وــــــــــــة

  كـــــــــــيــ تــــــــــــدون مـــــــــــــا أخ تـــــــــــــ  بـــــــــــــاعمسِ، 
ج

م جلســـــــــــــت
 

ن ثـــــــــــــ ــِ ومــــــــــ

ن حـــــــــديث  ــِ ــا مــــــ ــا والمشــــــــاهد تتكـــــــاـثر أماموــــــ  عي  هــــــ
ج

أغممــــــــت
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أب هــــــا حي مــــــا أفلــــــت زمــــــاظ أمورهــــــا بــــــلا رجعــــــةٍ حتــــــىٰ جعلــــــت 

 
ً
، والــــــــــد ها التــــــــــى وضــــــــــع ها قبــــــــــل أن تصــــــــــب  شــــــــــابة طريقــــــــــ  

ـــاك أبــــــاءٍ  هربــــــون   بــــــل ه  ــــ
ً
 م فــــــردة

ً
تراهــــــا، لــــــم تكــــــن  ــــــحية

مـــــــن المســـــــئولية، ي  بـــــــون وكــــــ ــن الرضـــــــع  لـــــــة لا يحتــــــــاجوا 

لثيـــــــــــابٍ ومـــــــــــوطنٍ مـــــــــــن الح ـــــــــــو لا القســـــــــــوة فـــــــــــي المشـــــــــــاعر، 

 لصوتِ هاتفوا  لتـرد بترددٍ: 
ج

 انت هت

 

 السلاظ عليكِ يا "إباء".-

 

ـكِ لــــــم تــــــ تِ حي مــــــا - ِ
ّ

 أنــــــ
 

وعليــــــكِ الســــــلاظ يــــــا غاليــــــة، علمــــــت

 ا طمئ ــــــــــان 
 

 وجوــــــــــك المرهــــــــــق بــــــــــاعمسِ لوــــــــــ ا أردت
 

رأيــــــــــت

ني ســـــــ غادر اليـــــــوظ  كـــــيــ أجلـــــــب  عـــــــ  
ّ
عليــــــكِ وأخبـــــــرك بـــــــ ن
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الكتـــــــــب مـــــــــن ال امعـــــــــة، تعـــــــــودين علـــــــــيّ فـــــــــي أمـــــــــر المواتفـــــــــة 

 تلك.  

 

 جــــــــــد ها و ــــــــــى تحمــــــــــل الشــــــــــاي 
ج

م ول ــــــــــت
 

 ثــــــــــ
ً

ـــا قلــــــــــيلا تحدثــــــــ

: هـــــــــل  هـــــــــربين مـــــــــن 
ً
المفمـــــــــل لوـــــــــا، قبلـــــــــت جبي هـــــــــا ناطقـــــــــة

 أحدهم؟ 

 

- 
ٌ
ــادة ــا حــــ ن.. أنــــ ــ  ــا غاليــــــة.. أحــــــدهم مــــ ــكِ يــــ أود  ال لــــــوس معــــ

ــكِ؟!، أرٰ   حـــــــــــد  دون علمـــــــــ
ّ
ــن الت ــدتي، وهـــــــــــل يمكـــــــــ ــا جـــــــــ يـــــــــ

  ع  الكلمات  عي يكِ. 
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 حتـــــــــــــىٰ و ن خبـــــــــــــ تِ شـــــــــــــيئًا، أتعلمـــــــــــــين -
ٌ
حفيـــــــــــــدتي جميلـــــــــــــة

الحليـــــــــب حي مـــــــــا يمـــــــــاف بال صـــــــــ  الثـــــــــاني مـــــــــن الكـــــــــوب 

ـــا يـــــــــزداد، أنـــــــــتِ لـــــــــم تعلمـــــــــين  يشـــــــــب  عمـــــــــر ا نســـــــــان حي مـــــــ

الـــــــدنيا  عـــــــد ولـــــــن تفومـــــــين حالـــــــكِ مومـــــــا مـــــــر بـــــــكِ، مقـــــــاطع 

ــاتٍ  التلفـــــــاز التـــــــي تشـــــــاهد ها والـــــــدماء التـــــــي تـــــــ رف فـــــــي أوقـــــ

متعـــــــــددة تشـــــــــعركِ بالأ ـــــــــلِ مـــــــــن روحـــــــــكِ، لـــــــــن أدوظ لـــــــــكِ 

، قوتـــــكِ ليســـــت بـــــيّ.. بـــــل بـــــا ، حي مـــــا 
ً
وربمـــــا أرحـــــل ف ـــــ ة

ـا 
ً

ــ ــيئًا ان ـــــــــــري للســـــــــــماء فـــــــــــا  لا يبـــــــــــكِ إنسانـــــــــ تريـــــــــــدين شـــــــــ

مومـــــــــا فعل ـــــــــــا، أنـــــــــتِ ب عمــــــــــةٍ فاحمـــــــــدي ج يــــــــــا صــــــــــغيرتي، 

وعاشـــــــــري البشـــــــــر حتـــــــــىٰ تعلمـــــــــين الـــــــــدنيا بحـــــــــق، ســـــــــ تر كِ 

 الآن ولا ت هاونين في حدي ي. 
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 "
ً
وصـد بابًـا مِن ال نوب خيرًا من تر وا مفتوحة

 
 "أنج ت

 

ا  ولــــــــــ  "م ــــــــــ ر" ل  ــــــــــرة "بــــــــــارق"  لــــــــــي لس وهــــــــــو متطلعــــــــــً

ــعر  شـــــــــــإيءٍ يقلقـــــــــــك  ــد؟! ولـــــــــــم  أشـــــــــ ريـــــــــ
 
 ت

 
ــةٍ: إلاظ أنـــــــــــت ب ديـــــــــ

 حي ما أخبرتك  بمغادرة" إباء"؟ 

 

 ب و ـــــــــــابٍ و جـــــــــــادة عملوـــــــــــا 
 

ا: شـــــــــــعرت رفـــــــــــع رأســـــــــــِ  م يبـــــــــــً

 
 

ــادٍ، لكـــــــن شـــــــعورك كــــــاـ ب الآن حتـــــــى و ن   ـــــــت  شـــــــكلٍ جـــــ

ــا فاشــــــلٌ  ــتىٰ اعمــــــور، أنـــ ــا نشــــــب   عـــــ  فــــــي شـــ وـــــحيحًا، ربمـــ

فـــــــــــي خلـــــــــــق العلاقـــــــــــات وال شـــــــــــبث بهـــــــــــا، لوـــــــــــ ا أنــــــــــــا أجوـــــــــــل 

طريقـــــــــي المتعــــــــــدد، حتــــــــــىٰ و ن تطــــــــــور هــــــــــ ا الشــــــــــعور فلــــــــــن 

 غـــــــــــالي، و ن 
 

 شــــــــــيئًا إلا وارتفـــــــــــع قـــــــــــدر  ع ـــــــــــدي، أنـــــــــــت
 
أ وق



 

 168 

 ولـــــــــــــــــن أتســـــــــــــــــاهل، المـــــــــــــــــرأة 
ً
هـــــــــــــــــا فستصـــــــــــــــــب   غاليـــــــــــــــــة أحبب  

 لـــــــيس 
ً
ــة ــير عاليـــــ ن أي كـــــــإيءٍ وأن تصـــــ ــِ ــىٰ مـــــ ــيّ أغلـــــ بال ســـــــبة لـــــ

 رفيـــــق أ ـــــي 
 

حـــــب، أنـــــت
 
ن حقوـــــا التريـــــث فيمـــــا ت تكبـــــرًا بـــــل مـــــِ

 الحميم فلا ب س من دهاءٍ يثير غمبي. 

 

 قط! -
ً

 سولا
 

 لست

 

ـــار با ي ـــــــــــــابِ، عول مــــــــــــــرة يشـــــــــــــعر بالتحـــــــــــــدي، لــــــــــــــيس  أشـــــــــــ

 تحدي فحسب بل مغامرة جديدة  شكلٍ أجدد..

 

ــا و ــــــــى  ــ "  هد"ـــــــة فؤادهـــــ ــىٰ اليـــــــوظ الم ت ـــــــر، حاولــــــــت "نبـــــ أتـــــ

ا أو فعـــــــــــــل كـــــــــــــإيء  عـــــــــــــدما  ــً  شـــــــــــــراء ثيابـــــــــــ
ج

ترتـــــــــــــدي، رفمـــــــــــــت
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ــوا بــــــــــالمر ةِ وفســــــــــتا ها   ل فســــــــ
ج

غــــــــــادرت شــــــــــقيق ها، تطلعــــــــــت

ــا اعســــــــــــــــود المغمــــــــــــــــور   خمارهـــــــــــــ
ج

اعزرق الوـــــــــــــــاد ، وضــــــــــــــــعت

ــا،   بـــــــــالقربِ مـــــــــن أب هـــــــ
ً
ــة ــاء  لتخـــــــــر  جالســـــــ بـــــــــالزهورِ الزرقـــــــ

 أخ  "م  ر".. "بارق" بالشرفةِ  لتردف ب ستفواظٍ:  

 

 لم  أنا؟!هل تعلم  م الثقل حي ما أراك؟  -

 

ـا يحمــــــل الحــــــب ل خريـــــــن مومــــــا -  وتملكــــــين قلبــــــً
ٌ
عنـــــكِ حــــــادة

افقــــــــــتِ ســــــــــ تحد  بــــــــــلا  ــيئًا  خــــــــــر إن و   ــــــــــتِ، وه ــــــــــاك شــــــــ

قطـــــــــرة  ــــــــــ ب، الثقــــــــــل الحقيقـــــــــي هــــــــــو إختيــــــــــار ال ــــــــــخ  

الخـــــــــــــــــــــــاطىء أو الت ربـــــــــــــــــــــــة الماضـــــــــــــــــــــــية قســـــــــــــــــــــــت قلبـــــــــــــــــــــــكِ، 
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وجلوســـــــك هـــــــ ا لـــــــيس ب رادتـــــــكِ، ر يتـــــــك لـــــــيّ بهيئـــــــةٍ ســـــــيئةٍ 

 شكل معرفة خاطئة.  

 

كمل: 
 
 "نب " و ى ت  ر عب ها  لت

ج
 توترت

 

افق  شــــــــــرٍ  واحــــــــــدٍ أنّ تثبــــــــــت لــــــــــيّ هــــــــــ ا الحــــــــــديث - ســــــــــ و

، ولـــــــــــــن يحـــــــــــــد  شـــــــــــــيئًا إلا ب  هـــــــــــــاءِ 
ً
بالفعـــــــــــــل لـــــــــــــيس كلمـــــــــــــة

 شقيقتي عاموا بخير. 

 

، تعــــــــــدد  ــ   ــةِ  ليقــــــــــرر والــــــــــدها العمــــــــــل معــــــــ افقــــــــ ـــ  بالمو أومــــــــ

ــا تــــــــــزداد بــــــــــ ، لــــــــــم تتغيــــــــــر بحــــــــــد ها وك نــــــــــ    ــا وثق هــــــــ حوارهمــــــــ

 فؤادهـــــــا مـــــــن جديـــــــدٍ 
ج

أحـــــــب هـــــــ ا ال ـــــــزء بالـــــــ اتِ، فتحـــــــت
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 بفراشـــــــوا والقلـــــــق يحتـــــــل  صـــــــدرها 
ج

ت د  دل مـــــــ 
 
 شـــــــكلٍ خفـــــــيٍ، ت

  عــــــــــد 
ج

 "إبـــــــــــاء" تــــــــــت    بالحــــــــــديثِ، عــــــــــادت
ج

كلمــــــــــا هاتفــــــــــت

ـل  كإيءٍ! 
 
 إ ها ها بلا زيارة واحدة، حتىٰ تبدل  

 

 "تمّت"

 

 ** 

، ل ا موعدٌ ب زءٍ ثانٍ  
ً

 قليلا
 

 المزيد وقد توقفت
 

ربمـا أردت

  وغيرهم يحمل الكثير من الوقاٌعِ والكوميديا
 

، أردت

ن  إيصال إحدٰ  اعفكار في ه ا ال زء، ربما نود  لقاء م 

 نح هم في كل وقتٍ، أتمنى مِن ج أن تصل فكرتي إليكم. 
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ولا أن إى   ر عزيزة قلبي"فاطمة عطية"شكرًا من كل  

تابكِ، أتمنى  
 
قلبي علىٰ ما تفعلي  مِن السعادة  حبي كِ و 

بالحب الدا"م، أفتخر  من ج أن يسعد قلبك وي ير دربك 

بكلِّ خطوةٍ تفعلي ها، و لى أنيستي وصديقة الثانوية،  

ا للقراءة ليّ شكرًا 
ً
ن مضإىٰ وقت أحبكِ دا"مًا وأبدًا، ولكل م 

 لحديثكم الطيب ودعمكم. 

 

 "إلى اللقاء في ال زء الثاني "

 


